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تلکس : lS LE. {f1۹‏ برقا : الكتأاب ص , ب : 04 - 1١‏ يروت - لنان 


ووت رہ 


إلى أبي ... 

فضيلة الأستاذ «الشيخ محمد علي عبد الرحمن». 

ذكرتك يا أبي وأنا أأكتب كل كلمة في هذا الكتاب » فلا فرغت منه شعرت 
کأنما کنت معی : تکتبه لي وتملیه علئ... 

ها هو ذا» أهديه إليك › تحية ووفاء لعهد خلا » أيام كنت صبية أباهي بك 
لداني وأترابي جميعاً »> حين نمر « بمعهد دمياط » في طريقنا إلى المدرسة » فنراك من 
نافذة المعهد » في حلقة طلاب من العم »> يصغون إلى درسك بكل عقوهم وكل 
جوارحهم . فإدا عدنا من المدرسة » ألفيناك ف حلقة أخحرى من صحبك ومر يديك 
بأحذون «العهد» عليك » ويصغون وأصغي معهم إلى حديثك المؤثر عن طريق 
الوصول إلى الحق » فأشعر - على صغر السن - أنني أتطاول إلى ذاك الأفق العالي 
الذي تحلق فيه » واستشرف له طاححة مريدة ! 

ولم أنس يا أبي » على بعد العهد وتطاول الأيام »> محلسك فينا تحدثنا عن آل 
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بيت الكرام أولثك الذين أشربتنا منذ الصغر حم » وعلمتنا أن نزهو بشرف 


اتتسابنا إليم. 


* + + 

أذكرها يا أبي ليلة من ليالي شهر رجب » وقد رأيناك تيا للسفر في غد إلى 
القاهرة » وأمنا الغالية - نضر الله وجهها - تترقب ساعة الوضع . فالمسناك - أنا 
وشقيقتي الكبرى فاطمة - وأنت في خلوتك تنجد » ورجوناك أن تلي سفرك ذاك أو 

فلت لا : 

لا تخافا ولا تحزناء فالله معها... 

م أفسحت لنا مكاناً إلى جانبك » ومضيت تحدلنا عن رحلتك التي لم تكن 
تستطيم أن ترجئها » لأنك تؤدي بها واجباً مفروضاً» هو المشاركة في الاحتفال 
يذ كرى «السيدة زينب». 

ومضى وهن من الليل ونحن في ملسن منك » نسمع قصتها المؤثرة » فلا أسفر 
الصبح ودعتنا وأنٹ تقول لأمي : 

- إن وضعتها أئثى » فسمما زينب... 

م تركنها وإيانا »> لرعاية الله .. 

ومن تلك الليلة يا ابي ٠‏ وعيت اسم «السيدة زيلب » وبعض ملامحها اللافتة 
لمؤثرة ء نم لم أنسها أبداً... 
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واليوم شاقني أن أكتب عن «السيدة» ؛ فلا تهيأت للكتابة » ألفيتني أعود إلى 
أمسي ذاك البعيد » فأتمثله شاخحصاً أمامي ملء الحياة > وظل هكذا : شاخصاً» 
مالا حاضر ا حتی فر عت من الكتارة » فو صعت قلمى وأا اشعر بشيءَ من 
الإجهاد» وغفؤت حالمة > أذكر الماضي الذي ولى وراح... 

واستمرات طم هذا الشجن » فكدت اسل له نفسی ۰ لولا آي ممعت نداء 
طفلتي من بعيد» فصحوت من إغفاءني وأنا أردد: 

أبقاك الله يا أبي ... 

ور حم الله مي ... 


عانشة 


مم 


هذا الكتاب ليس تاريخا متا وإن أحذ مادته كلها من مراجع تاريخية 
اصيلة ؛ كا أنه ليس قصة خالصة » وإن اصطنع الأسلوب القصصي - غالبا - في 
العرض والأداء. 

وإنما هو صورة لأثى » قدر ها أن تعيش في فترة تعج مجليل الأحداث » وأن 
تلعب على مسرح الدولة الإسلامية دوراء أقل ما يوصف به أنه دور ذو شأن: 

اقترن اسمها في تاريخناء والتاريخ الإنساني »> بأساة فاجعة هى مأساة 
کر بلاء). وهي مأساة أجمع مرحو على انا كانت إحدى المعارك الاسمة ف 
تاريخ الشيعة بخاصة » والتاريخ الإسلامي بعامة > ثم ذهب بعضهم بعد ذلك » إلى 
أنها كانت أخحطر تلك المعارك جميعا > وعدّوها الطور الحاسم الذي أصل التش 
ومكن له كمذهب » ومن ثم فهم يرون أن الدم المسفوح في تلك الواقعة المشؤومة › 
هو الذي صبغ تاريخنا السياسي وال مذ هبي بتلك الصبغة الدامية التي نعرفها ي «١‏ مقاتل 
الطالسن» ونضال «الشعة». 


ؤم جحد هؤلاء ولا أولئك دور «السيدة زينب» في المأساة» بل إن منهم من 
سما ها « بطلة كر بلاء» لأنها السيدة الأولى التي ظهرت في اللحظة الحرجة › تأسو 
الكلوم » وتواسي امحتضرين › وتثور للضحايا الشهداء الذين نبذوا هنالك ي العراء : 
أشلاء مبعثرة تنهشها الطيور والوحوش . 

لكني أرى دورها الحقيتی قد بدأ بعد المأساة » إذ كان عليها أن تحمي السبايا من 
الماشميات اللاتي فقدن الرجال » وأن تناضل مستميتة عن غلام مريض - هو علي 
زين العابدين بن الحسين - كاد لولاها أن بذبح » فتفنى بذهابه يومئذ سلالة الإمام . 
م كان عليها بعد ذلك ألا تدع الدم المسفوك يذهب هدراً... 

وما أحسبنى أغلو أو أسرف » إذا زعمت أن موقف السيدة زينب بعد المذيحة » 
هو الذي جعل من «كربلاء» مأساة خالدة!.. 
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ولم تعش «زينب» طويلا بعد الفاجعة » فا كان الذي کابدته من حن وآلاء 
حيث محتمل أو طاق » لكنها استطاعت في تلك الفترة القصيرة التي عاشتها » أن 
تشعل ي نفوس الشيعة حزناً مستعراً م يخمد يبه حتى اليوم » وأن ترهق الذين 
أسلموا آل البيت بونحز الحسرة والندم » وتجعل التكفير عن حطیشتېم میراثا رهیبا 
مقدسا» بتوارثونه جلا بعد جيل ... 

وأعود فاقول إن هذا الكتاب لا يعدو أن يكون صورة لحياة تلك « السيدة» رمها 
المؤرخون الفقات من قبلي » ثم جاء «المنقبيون» فأضافوا إليها ظلالاً شبه أسطورة » 
ها روعتها وسحرها» وعميقق إ ماما » وقوة دلالتا. 
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وقد حرصت ما استطعت » على اصالة الألوان التاريخية في الصورة › دون أن 
أهدر هذه الظلال أو أهون من شأنها : لأنبا - مها يكن رأي العلم والتاربخ في 
- عنصر في صورة « السيدة» كا تمثلها السابقون وكا رأوها» ولا أرى من حتي أن 
أسخر بأي ظل منها » إلا إذا كان من حق الدار س النفسي أن يسخر بالأوهام 
والأحلام. 

وكل عملي في الكتاب » أني ألفت بين الألوان التاريخية والظلال شبه 
الأسطورية » لأجلو منها صورة لتلك التي شاركت ي صنع تاريخنا الإسلامي › 


وذهىث ٤‏ تاریخ الاانسانية قصة وعاره ومثاا ... 


۱١ 


مقدمة الطبعة التانية 


هذا الكتاب عندي منزلة خحاصة » فقد فتح أمامي أثناء تأليفه » آفاقاً جديدة 
رحبة لم أكن شارفتها من قبل » وهيأً لي من المتعة الروحية والذهنية ما لم يتح لي مثله 
في کتاب آخر» ثم کان لي من احتفاء القراء به » وإقبالهم عليه إقبالاً يعز نظيره في 
عصرنا المادي الذي كسدت فيه بضاعة القلر » ما أغراني بالمضي في هذا النوع من 
الدراسات الأدبية الاسلامية. 


لقد ظهرت الطبعة الأول منه فى شهر مارس عام ۱۹٩۲‏ فلم تكد نمضي أيام 
حتی نفدت نسخه جمیعاً » على الرغم من طبعه إذ ذاك حلقة في سلسلة «كتاب 
املال » التي تجاوز النطاق المألوف في مقدار ما تطبع » مرّات مضاعفة . ويعجز قلمي 
عن وصف ما أحسست به حينئذ من غطة فياضة وهناءة غامرة »> مصدرهما هذا 
التجاوب الفكري والوجدالي المسعد» بيني وبين الألرف من القراء الأصدقاء› ٤‏ 
وطننا العربي الكبير. 


ولن شاء من هؤلاء الأصدقاء الأعزاء » أن يتمثل سعادني وأنا ألمس نسخة من 
الكتاب عقب ظهوره فلا أجدها » وأمضي إلى «دار الهلال» راجية أن تمدني ببعض 
ما اعتادت آن تحتفظ به في رصيدها الدائم من مطبوعاتہا » فإذا با تعتذر بنفاد كل 
ما لديما » وتستمهاني أياماً لعل إحدى دوائر التوزيع النائية » ترد بعض النسخ غير 
المياعة . 

وانتظرنا > فكانت نتيجة الانتظار على غير ما توقعنا: 

لقد حمل إلينا البريد - بدلا من المر تج فيضا من رسائل التقدير والتشجيع › 
وإحدى هذه الرساثل مرفقة بهدية رمزية غالية » من الأحت النبيلة « السيدة فخر ية 
كبة ببغداد» فكانت عندي أنمن من كنوز الأرض جميعاً. 

وطلبت صورة الصديقة الكر بمة » فوضعتا على مكتبي » وعكفت على إعداد 
كتابي عن «امنة بنت وهب » سيدة الأمهات م عن «نساء النبي» ثم عن «بنات 
انبي» بإلله » وصورة السيدة فخرية أمامي » تمثل عندي ألوف القراء الأصدةاء 
الذين تربطني بهم - على غير معرفة شخصية - أعز أواصر الود > والتجاوب 
الفكر ي » والصداقة الروحية. 


وقي هذا الحو المعنو ي المسعد» اثرت أن تصدر الطبعة الثانية هذا الكتاب » من 
« دار الكتاب العر بي في بيروت » رمزأ لما أشعر به نحو قرالي من مختلف الأقطار العر بية 
الشهشة » ووقاء بعص ما شم علي من دين !.. 
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فإلهم جميعاً > على القرب والبعد» جميل الشكر وخالص التحيات . 


مصر الحديدة 
٦‏ س رار ۱۹۷۸ 


نت الشاطى 


(السيدة زينب “۲ ) 


$ 


ا اء اصار 


كان البيت الكريم بنتظر ساعة الوضع في فة وترقب ›» ومن ورائه عشہ ات 
الألوف ممن أسلموا» يترقبون النبأً السعيد وقلو بم حف بالسدة الوالدة إجلالاً 
وحبة » وألسنتهم تلهج هما بالدعاء الحار!.. 

انها «الزهراء» بنت النبى » توشك أن تضع في بيت النبوة مولوداً جديداً » بعد 
أن أقرت عينى الرسول بسبطيه الحبيبين : الحسن » والحسين » وثالث لم يقدر له أن 
يعيش »› هو امحسن بن علي : 


وحانت الساعة المرتقبة.. 


وأذيعت البشرى أن «الزهراء» قد وضعت أنثى باركها النبي واختار ها اسم 
زيب ) إحياء لذ كر ى ابنته الراحلة «زينب » التي كانت قد توفيت قبل ولادة 


الطفلة بقليل › فوجد الرسول عليها» وحزن لفقدها حزناً ثقيلاً!.. 


تلك الراحلة › هي کبری بنانه ع » تزوجت ابن خالت «أبا العاص بن الر بيع 
ابن عبد العز ى بن عبد شمس » قبل النبوة ٠‏ فلا كان المبعث أسلمت هي ولم يسلم > 
على أنه ظل رفیقاً بها عباً ها » وأبى أن يستجيب لطلب قؤيش أن يفارقها كا فعل ابا 
۱۹ 


«أبي هب » زوجا احتیا ( رقمة. وم کلثوم » . حتی کانت غروة «بدر) وأسر ١‏ أبو 
العاص» فيمن أسر من مقاتلة قر يش ٠‏ فارسلت «زینب » ” وهي لا تزا بمکة - 
تفتديه » و بعشت قلادة كانت أمها « خديجة » - رضي الله عنا - قد هدت إلا يوم 
زواجها بأبي العاص » فلا رأى الرسول بي القلادة» رق قلبه ما وقال لصحبه 
الملسلمين : 


-إن رأيم أن تطلقوا ما أسيرها» وتردوا عليما الذي ها فافعلوا. 
قاڵوا : نعم يا رسول الله .., 


وأطلق الى اسیره » عل أن برسل « زينب» إلى المدينة » فا عاد ها مكان في 


بيت «أبي العاص» وقد فرق إسلامها بينها وبينه. 


وعادت «زينب » إلى المدينة تطوى جواحها على شجو وشجن › وبي أو 
العاص » عمكة » یغا ی شوقه إلى زوحجه النائة. 

م حرج من بعد ذلك في تجارة إلى الشام » فأسرته حين عودته سرية للمسلمين» 
غلبت على القافلة المكية بن فيا من رجال وعير ومال » لكن «أبا العاص » تمكن من 
الأقلات ودحل «المدينة ) مستخفياً يتمس رو حه ( رلب ). فلا بلغ دارها » لاد پا 
مستجیرا فرحبت به وأمنت روعه ‏ ثم هلت حتى صلل الرسول صلاة الصبح 
فصاحت؛ بأعلل صو تپا : 

- ايها المسلمون» إني قد أجرت رأا العاص بن الربيع ». 

وتناهی صوتها إلى أبييا فس قلبه » وأقبل على من حوله يبأل : 
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- هل معت ما سمعت؟ 

أجابوا : نم 

قال : فو الذي نفسي بيده ما علمت بدلك حتى "معت ما عم ! 

ثم صمت برهة » عاد بعدها یردد ما قرره من قبل : 

ر جير عل المسلمين داهم ... ) 

وقام یسر صامتاًء مشمهلاً» حتی دخل على ابته «زينب»» وهي جال 
تترقب » وكأنہا تصغي إلى صدى صيحنا... 

قال ما أبوها: 

- أكرمي مثواه » ولا يخلص إليك فإنك لا تحلين له ! 

قالت وقد هزها الفرح : 

- أي ور بي › ولکن » هل رددم عليه ماله ؟ 

فلم بجحب أبوها » وإنما انطلتق عائداً إلى صحبه » فدعا إليه رجال السرية التي 
أسرت قافلة قريش وقال : 

- إن هذا الرجل منا حيث علمت » وقد أصبتم له مالا » وهو مما أفاء الله عليكم 
به» وأنا أحب أن تحسنوا وتردوا عليه الذي له » فإن أبيتم فأتتم أحق . 

قالوا : بل نرده عليه . 

وودع «أبو العاص» تلك التي كانت ازوجه ... 
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وانطلی الى مكة ) وفلد اعتزم أمراً... 

وهناك » أدى إلى الناس ما كان في عهدته من أمانات هم » م تساءل عا إذا 
كان لأحد في ذمته بقية مال؟ 

أجابوا : لا. 

قال : إذن فاعلموا أني قد أسلمت ... 

وقفل راجعاً من حيث جاء : إلى «المدينة » ليبايع صاحبه » ويتزوج «بزيئب) 
مرة لانىة. 

لکن ر شب ) ما لشت أن مات تار محادٹ وفع ا حن هاحجرت من 
مكة ‏ الى «المدينة » بعد غزوة «يدر)»› ذلك أن أحد المشركين لقا وهي ف 
الطريتق إلى دار المجرة » فنخسها في بطنها وكانت حاملاً فأسقط حملها. 

مانت » وظل أبوها جد في قلبه لوعة ا حزن » حتى إذا ما ولدت أختها « الزهراء) 


أنثاها الأول › ساها «زیشب ). 
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وتعالى هتاف «المدينة ) للوليدة : مدينة الرسول الى استقبلته منذ ستة أعوام 
مهاجرا بدينه إلييا من «مكة » بعد اضطهاد مر ير دام ثلاثئة عشر عاماً » فتلقاه أهلها 
في حاسة منقطعة النظير» وأنزلوه وصحبه المهاجرين منزلة عزيزة ظل الرسول عليه 
الصلاة والسلام يذ كرها ما عاش لأولفك الأنصار الذين آووه ومنعوه وأتاحوا له أن 


۲ 


یدیع رساله السماء. 

أجل “> تعالى هتاف «المدينة ) ٤‏ العام السادس س ا لمجرة» للوليدة الغالية 
«زينب بنت على» تلك التي تلاقى فيا أعز ما عرفت قريش والعرب من كريم 
الأصول ون السلالات . 

+ # 

أمها « الزهراء» : أحب بنات الرسول إليه وأشههن به في لتق و خلق » آثرها الله 
ما م يؤثر به شقيمام الثلاث : زينب » ورقية » وأم كلثوم » فکتب هما أن تکون 
وحدها - الوعاء الطاهر للسلالة الطاهرة » والمنبت الطيب لدوحة الأشراف من 


ال الست ...! 
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وأبوها «علي بن أبي طالب» ابن عم النبي ووصیه » وأول من آمن به صبياً ؛ 
وفتى قريش شجاعة وتقى وعلما. 
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وجداها لأمها محمد رسول الله ) و«خحدجة بنت خويلد»: وی أمهاٹ 
امؤمنين » وأقر ب زوجات النبي إليه وأعزهن عليه حية وميتة » انفردت جبه واعزازه 
حمساً وعشرين سنة» لا تشاركها فيه امرأة أحرى » ووقفت إلى جانبه في سني 
الاضطهاد الأولى تؤازره وترعاه » ونہون عليه ما یلقی من قریش في سیل رسالته . 
کانت وحدھا الى جائب ومحمد) لا اب من غار «حراء) مرتعدا مقرورا وقد زل 


۲۲۳ 


عليه أمين الوحي رسولاً من عند الله » بلتي إلى الأمي ايت الآية الأولى : 

«إقرأ باسم ربك الذي خلق » خحلق اللإنسان من علق » إقرأً وربك الأ كرم» 
الآدي عام بالقلم ‏ علم الانسان ما م بعلم ) , 

ولدی «خحديجة » - قبل سواها - سکنت نفسه واطمأنت » وزایله ما عراه من 
رهبة الوحي› فعام أنه اللصطفى المختار للامر الحلیل › وهي إلى جانبه مومنة 
مصدقة » واثقة راجية » محبة متفانية » لا يزعزع قتا فيه وإيمانما به أن قريشا تنكر ما 
جاء به » وأن شيوخ قو مها قد بظنون به الظنون ويتهمونه بالسحر أو با حنون » فكانت 
ثقتها في الر جل الذي أحبته وصدقته وامنت به حتى الرمق الأخير» تضنى كا يقول 
١‏ بودلي» في كتابه (الرسول) - جوا من الثقة على المراحل الأولى للعقيدة التي يدين 
بها اليوم واحد من كل ستة من سكان العالم. 

وما كانت «خحدحة » ي سن تہون علا احټال الماع والالام » ولا كانت قد 
تعودت طوال حيانها شظف العيش أوشقوة الحرمان » لكنها رضيت - وهي في تلك 
السن العالية - أن تستبدل محياتما الناعمة المترفة المادئة » حياة القلتى والخشونة 
والكفاح ؛ واحتملت ي بطولة » محنة الحصار الذي فرضه القرشيون على بني هاشم 
حتی کادوا ہلکونہہ جوعأ ! 

ولد مات «لحدحة ) عة اللاضطهاد في إبانہا › لکنا کانت قد مکنت للدعوة 
وتركت إلى جانب رجلها صحابة محلصين » يؤمنون به ويؤثرون الموت على التخلي 
عنه . وكان فقدها في هذه الفترة العصيبة بدء مرحلة من مراحل الحهاد »> إذ نبا 
بالرسول بعدها مكانه بمكة » فکانت « الهمجرة» التي يؤرخ با المسلمون حتى اليوم» 


وإلى الاأبد. 
۲٤‏ 


هاجر وفي قلبه ذ كر ى باقية تلك الحبيبة الأول » ولم تستطع واحدة من زوجاته 
اللواتي جثن بعدها - حتى عائشة نفسها - أن تمحو هذه الذ كرى المحية في قلب محمد 
» أو تؤذي جلاها : أقبلت «هالة ) - أحت خديجة - ذات يوم لزيارة الرسول 
في «المدينة ٠»‏ فلا مع محمد صوتہا فی فناء دوہ - وکاں یشبه صوت العز یزۂ 
الراحلة - اهتز انفعالاً وشجواً» فقالت له «عائشة» بعد انصراف «هالة» : 

- ما تذ كر من عحوز من عجائز قر يش » حمراء الشدقين هلكت ني الدهرء قد 


أبدللك الله حرا ما ؟ ! 


- والته ما أبدلنى الله حيرا منها : آمنت بي حين كذبني الناس » وواستني باه 
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وج «زينب» لأبها » أبو طالب بن عبد المطلب : عم الرسول بل أبوه » فلقد 
مات ( عد الله ) و( تحمد) جنين ف طن امه » ومات (« عد الطلب » وحفدہ غاا م 
في السابعة أو نحوها » فكفله عمه «أبو طالب » » وكان له الأب والحامي والصديق » 
يتخل عنه احظة في سني الحنة كا فعل عمه «أبوهب » ذاك الذي كان أشد على ابن 
أيه «محمد» من المشركين البعداء وكانت زوجه «ام جميل ١‏ حمل اليه الحطب 
فىقذف به «محمداً) وهو يسبه ویلعنه » ولقد ابی - وابت زوجه - ان یظل سقف 
ينها ابنتي الرسول « رقية وأم كلثوم » اللتين تزوجها «عتبة وعتيبة » ابنا أبي لهب» 

قبل امىعث » فطلقها لبتروجها «عمان بن عفان» الواحدة بعد وفاة احا . 
0 


أجل » لم يتخل «أبو طالب » عن ابن أخيه كا فعل «أبو لهب » ولم يسلمه إلى 
أشراف قريش عندما ألحوا في طلبه وإنه ليصغي إلى «محمد» يقول : 

« والله يا عمي لو وضعوا الشمس ف بيني والقمر في يسار ي على أن أترك هذا 
اللأمر ما تر کته أو أهللك دونه» . 


فیتناول الشیخ يد ولده في حنو وتأثر وهو يقول : 

- اذهب وقل ما أحببت » فوالله لا أسلمك لشيء أبدأً! وصدق وعده... 

ظل بحميه إبان الحنة » غير مكترث بإنذار قر يش أن تننى الماشميين جميعا إذا 1 
يسلموا ابنہم محمداً) ليقتل . 

وإلى شعب «أبيى طالب » أوى «محمد» وزوجه وأصحابه وعشيرته » طوال 
الفترة التي حاصرهم فيا القرشيون وحاولوا القضاء علييم جوعاً. م مات « أبو طالب » 
بعد أن ماتت «خديجة » بقليل » ففقد الر سول بمو تها أحب انين إليه وأقدرهم على 
تأييده » فكانت اهجرة ... 
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وجدة زينب لأبما: افاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف» زوجة أبي 
طالب عم الرسول › وأول هاشمية تزوجت هاشمياً وولدت له » أدركت النبي عي 
فاسلمت وحسن إسلامها » وأوصت إليه حين حضرتها الوفاة فقبل وصيتها > وصلى 
علا » ونزل في لحدها » واضطجع معها فيه » وأحسن الثناء عليما . ذ كر «ابن سعد» 
في (طبقاته) و«ابن هشام» في (السيرة). و«أبو الفرج الأصباني» في (مقاتل 
الطالبيين) عن «ابن عباس » رضي الله عنه أنه قال : «لا ماتت فاطمة ام علي ١‏ 
أبي طالب » ألبسها رسول الله ڪر قيصه › واضطجع معها في قبرها» فقال له 


۲٦ 


أصحابه : با رسول الله » ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة . فقال : إنه م 
يكن أحد بعد أبي طالب أبرّ بي مناء إني إنا ألبستا فيصي لتكسى من حلل 
الحنة » واضطجعت معها في قبرها لہون علما» . 
وكانت «فاطمة » هذه تقابل بزوجة عم أخر للنبي قدر ها أن تذ كر في (القرآن 
الخالد) ولکن أي ذکر! ؟ انها «أم جميل بنت حرب ) | ! وهواسم قد یدوغر یبا 
على مسمع کثيرین »> حتى من هؤلاء الذين يعرفون التاريخ الإسلامي ويقرأون 
القرآن » لكنها غرابة لا تلبث أن تزول إذا علمنا أنها حالة الحطب «زوجة أبي 
مهب ٠‏ » عم الرسول » وفيا وفي زوجها قال الله تعالى في كتابه المتزل على محمد 
و : 
ّت يدا أبي هب وتب » ما أغنی عنه ماله وما كسب »› سیصلى ناراً ذات 
مب » وامرأته حالة الحطب » في جيدها حبل من مسد». 
* % # 
وجد «زينب» الأعلى لأبوما علي وفاضمة » «عبد المطلب بن هاشم» : أمين 
الكعبة وصاحب السقابة والرفادة » انتقل إليه هذا الشرف عن آبائه وأجداده كابرا 
عن كابر» فا كان لأحد من غير أسرته - إلى مثات السنين - أن يتولى حراسة الكعبة 
وسقاية الحجيج . 
منعه الله من «أبرهة » حين هاجمه في جيش من الأحباش والفيلة » فجعل الله 
كيدهم في تضليل «وأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترميم مججارة من سجيل » فجعلهم 
کعصف ما کول» . 


1¥ 


بال لاان 


تلك هي الوليدة الي استقبلتها « مدينة الرسول » في العام السادس للهجرة»› وهو 
العام الذي شهد استقرار الأمر لصاحب الدعوة » وخروجه على ناقته القصواء - الى 
جاءعت به من « مکة ) ایام الاضطهاد مع صاحب واحد » شيخ علص - فى الف 
وخمسمائة من صحابته المهاجر ين والأنصار» ي ملابس الاإٍحرام البيضاء » ير يدون 
١‏ مكة ) - معقل أعداء محمد والارسلام - م بعودون ظافر ين بصاح « الحديبمة ) مح 
«أبي سفيان» والمشركين من قريش . 
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وبدا كان كل شيء يعد الوليدة بجياة سعيدة » وأقبل المهنثون من بني هاشم 
والصحابة » يباركون هذه الزهرة المتفتحة في بيت الرسول » تنشرف المهد عبير المنبت 
الطيب ٠‏ وتلوح في طلعتها المشرقة ووجهها الصبيح » ملامح آباء وأجداد ها کرام . 

لكنهم فوجئثوا - لو صدقت الأخبار- بظلال حزينة تلف المهد الحميل ! ظلال 
ربا لا يكون لأكثرها مكان في كتاب تاريخ يكتب للتحقيق العلمى » لكن ها 
مكانها في النفس البشرية ووقعها على الوجدان. 


۸ 


حد وا أن لو ٭ 0 داعت عند مو لد الطملة > تشبر الى دورها الماجح ی مأساة 


(كر بلاء» »> وتحدث بظهر الغيب عا ينتظرها في غدها من حن والام. 


کات المأساة معروفة فما بقولون > قبل موعدها بأ ٹر من نصف قرن من الزمان » 
فی (سان ابن حنبل : )۸٩/۱‏ آن جبریل أخبر «محمدا» ب بعصر ع السين وآل 
بیته في کر بلاء. 


وينقل «ابن الأثير» في (الكامل) أن الرسول أعطى زوجه «أم سلمة» ترابا 
حمله له أمن لوحي من التر بة الي سراف فوقها دم ر الحسين» وقال ما : ادا 
صار هذا التراب دما فقد فقتل الحسين » وأن ام سلمة » حفظت ذلك التراب ف 
قارورة عندها فلا قتل «الحسين» صار التراب دما » فعلمت أن «الحسين» قتل › 


وسوف نسمع المؤرحين بعد ذلك في حوادث عامي ۰٩۱ ۰٦۰‏ يذ كرون أن 
« زهير بن الفين البجل » - وهو عاي هوی - خرج من ١‏ مكة » بعد أن حج عام 
۰ » فصادف خر وجه مسر «الحسين» الى العراق » فكان « زهير» يساير «الحسين) 
الا أنه لا تز ل معه » فاستدعاه «والحسين» يوما فشتی عليه ذلك › م أجابه ‏ فلا 
حرح من عنده أقبل على أصحابه فقال : «من أحب منكم أن يتبعني وإلا فإنه اخر 
العهد) . 

ثم راح يروي مم قصة قديمة من عهد الرسول : قال «زهير» إنه خرج مع جاعة 
من المسلمين في غزوة مم فظفروا وأصابوا غنائم فرحوا بها» وكان معهم «سلان 
الفار سي » فأشار إلى أن «الحسين» سيقاتل يوما ويقتل » م قال سلان لأصحابه «إذا 


۲۹ 


أدركتم سيد شباب أهل محمد» فكونوا أشد فرحا بقتالكم معه » منكم با أصبع 
قال ابن الأثير : وتوجّه زهير - بعد أن حدّث أصحابه بحديث سلان الفار سي - 
فودع أهله »> وطلق زوجته محافة أن يلحقها أذى»› ولزء الحسين حتى قتل معه» . 
وکان «الحسین» - فما يروي الؤرخون - یعلم منذ طفولته با قدر له » کا کان 
دور اخته ار بسب ) حدیت اموم مند ولدت . فهم بد كرون أن ر سلان الفارسى » 
اقبل على « علي بن بی طالب » په ولىدتە › فألفاه واجما حز بنا بتحدت عا 
وبکی «علي» : القارس الشجاع › دو اللواء المنصور› والملقب راسد الاسلام ! 
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أكانت هذه المرويات جميعا من سخترعات الرواة ومبتدعات السمار؟. 

أكانت من إضافات النقبين وتصورات المتحدثين عن الكرامات؟. 

أكانت من شطحات الواهمين ورؤى المغرقين في الخيال؟ ‏ 

ذلك ما اطمأن إليه المستشرقون وقرره « رونالدسون» في كتابه (عقيدة الشيعة) . 
و«لامنس ) ی (فاطمة وبنات عمد ) , 

أما المؤرحون المسلمون فا يشلك أكثرهم في أن هذه المرويات كلها صادقة لا 
ریب فیا» وقل مہم من وقف عند خب منها مرتاباً أو مشيائلا . وليس الأقدمون 
وحدهم هم الذين نزهوا مثل هذه المرويات عن الشك : لل اف من کتاب العصر من 
N‏ 


لا يقل عنهم إياناً بتلك الظلال التي أحاطت مولد « زينب» . فهذا الكاتب اندي 
السام « محمد الحاج سالمين» يصف في الفصل الأول من كتابه (سيدة ز ينب طهلأرومŠ‏ 
اوم2 ) كيف استقبلت الوليدة بالدموع والمموم » ثم بمضي - بعد أن ينقل بعض 
المرويات عن النيوءة المشئومة - فيتمثل «النبي العظم وقد امحنى على حفيدته بقبلها 
بقلب حزين وعينين دامعتين » عالاً تلك الأيام السود التي تنتظرها وراء الحجب » . 

و مضي «سالمین» فیتساءل : «تری إلى أي مدی کان حزنه ع حین رأی بظهر 
الغيب تلك المذحة الشنعاء التي تنتظر سبطه الغالي ! وكم أهتز قلبه الرقيق الحالي وهو 
يطالع في وجه الوليدة الحلوة » صورة المصير الفاجع المنتظر؟ !», 

أما حن فلا نحيل أن يكون شىء من هذه الشائعة قد شاع » ثم هي اليوم - بعدما 
كانت - ظلال على الصورة المعروضة حمل بها التلوين » وانها لظلال بلقي مثلها على 
مهد الوليدة » كابة ووجوماً »> وبثير ها أعمى عواطف الرحمة والرثاء. 
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ونستطيح أن نضيف إلى هذا » أن «الزهراء» م تكن أيام احمل مشرقة مطمئنة ‏ 
فلقد کانت تعتادها من حين الى حين » نوبات من القلق والا كتئاب › وهي نوبات. 
قدية غير طارئة » لعلها بدأت بموت أمها « خحديجة » رضي الله عنها ء ثم أحذت تزداد 
في بطء » منذ جاءت «عائشة » إلى بيت الرسول وشغلت مكان الأم الراحلة » وهو 
لكان الذي ترك بضع سنن لفاطمة » الابنة الأثيرة الحببة. 

م كان بين الابنة وزوجة الأب » ما يشبه الذي يكون بين مثيلاتهها في الناس : 
وهو ما اعترفت به «عائشة » بعد سنين » وتحدث عنه بعض الغر بيين » أذ كر مهم 


۳١ 


« بودي » ثي كتابة (الرسول) و« لامنس » في كتابه (فاطمة وبنات محمد) فجعلوا في 
دور النبى معسكرين : أحدهما معسكر «عائشة» الزوجة المدللة > والآخر معسكر 
فاطمة » الابنة المهضلة. 

وليس ببعيد أن يكون لحالة ا لحمل أثر في اشتداد ما كانت «فاطمة» تعاني من 


دالڭ ء مع ما محل لفقد الأم... 
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ونرمق «زينب » وهي تدرج ي ساحة البيت الشريف › حوطة برعاية خاصة من 
جدها العظم » وعطف سابع من ألما الكرام » فنراها على البعد صبية حلوة في حضانة 
« الزهراء» تتلقى عنا الدروس الأول في الحياة » فاذا جاوزت دور الحضانة ألفت 
آمامها أعظم من أنجبتهم الحزيرة في زمانها من المعلمين » جدها صاحب الرسالة » 
وأباها الفار س أمير لبيان » والعلاء الفقهاء من الصحابة الكرام. 


٠‏ تظفر صبية من لدانها - فما نحسب - مثل ما ظفرت هي به في تلك البيئة 
لر فيعة من تر بية عالية » ودان هدا كله بحيث يرضي «زينب» في صباها ويتيح لن 
أن نراها مرحة مزهوة »> ولكنا لا تكاد تشب عن الطوق حتى يقال إن عرفت 
النبوءة الألمة : قيل أنها كانت تتلوشيثاً من القرآن الكريم بمسمم من أبيها » فبدا ها 
أن تسأله عن تفسير بعض الآيات ففعل » م استطرد - متأثراً بذ كائ للامع - 
یلمح إلى ما بنتظرها في مستقبل آیامها من دور ذي خحطر. ولشد ما کانت دهشته حن 


قالت له ( ر بشت ) ٤‏ جحد رصن : 


-أعرف ذنك يا بي ... اخبرتني به امي کا تېیئني لخدي . 


۳٢ 


ول يجحد الأب ما يقول » فأطرق صامتاً وقلبه يخفق رحمة وحناناً. 

وأرانى قد تناولت الحديث عن صبا « زينب » لألمح امتداد هاتيك الظلال الماعة 
حول مهدها . فلأترك هذا إلى حين » ولأعد إلى طفولتها الباكرة » فأراها تستقبل من 
الأحداث الكبرى ظلال الواقع > ولا تزل طفلة في الخامسة من عمرها ! 
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۳ 


(السيدة زيلب - ۳) 


الصبا مرن 


۾ تكن « زينب » جاوزت الخامسة ء حين لی جدها ا نداء ربه » وڻو ی 
جسده الطاهر في غرفة «عائشة» بعد أن فتح «مكة» وطهر البيت الحرام من 
الأوثان› وتلفی بيعة قومه الذين دخلوا ٤‏ دين الله أفواجاً . 

ولعل الطفلة تابعت المشهد الرهيب ورأت جدها العز يز يحمل على الآلة الحدباء 
حتی يوار ى الثرى. ولن مضي مع المنقبين فنقول إنها أدركت في هذه الحداثة 
الغضة» مغزى تلك الرحلة الألمة الحتومة » أو فهمت مدار ذلك الصراع بين 
الصديقن الصاحين : (( مر وأبي بکر) › يصح اوها : 

- ان حمدا م يمت » ووالله لیر جعن کا رجح موسی | 

فیجیبه صاحبه : 

«وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شبئاً . وسيجز ي الله الشا كر ين » . 

م إذا رى إصرار صاحبه » صاح ي الحمع الحاشد: 


۳ 


- من کان یعبد محمداً فإن حمداً قد مات » ومن کان يعبد الله فإن الله حى لا 

أجل » لا أقول إن بنت الخامسة أدركت مغزى هذا أو ذاك» ولكنها رأت 
وصراخ المفجوعين . ومن يدري ما الذي كان يدور بخلد الصغيرة الذ كية وهي تلى 
جدها الكبير صامتاً في تلك المناحة المفجعة » سا كنا والدنيا من حوله ضاجة صاخبة › 
هائجة مائجة » ثائرة فائرة » كانما قد لفها اعصار؟ !. 

أي خحوف غامض قد غزا قلبها الخلي إذ ذاك » وروع روحها الساذجة الآمنة؟ . 

أي طائف من الحزن المبهم قد طاف با في عامها الخامس فأمعها لحن الموت > 
وأراها موكب الرحيل ؟. 

اني لأنمثلها واقفة هناك » تشهد جدها في ضجعة الوت » وتر ى رأسه سقط في 
حجر «عائشة » فتضعه في رفق على وسادة» وتسبلل عليه ثیابه » وتعمصضص عه › 
وتقبل اب حبين العز يز » ثم تنطلق إلى الرحبة فيرتفع الصياح والعويل » متنملا من حجرة 

ك 1 

رعائشة » الى دور النبي › ومنتشرا من بعد ذلك إلى ر«أحد»»› و«قاء». 

ويغسل الحسد ويطيّب بالمسك » ويكفن بأثواب ثلاثة » ثم يؤذن للناس 
فيدخلون جاعات لودعوا عر راحل ... 

أغثلها هناك ... حدق ي القوم وهم بحفرون حفرة عميفة في حجرة الزاوية 
الأثيرة » م بأتي ثلاثة من الصحابة - تعرف فيم زينب أباها علياً - فيدلون اللحسد 
ي الحفرة مترفقین ویبنون لبنات فوقه » م ... يهال الرمل والتراب !., 

٥ 


تمثلها كذلك » م أرنوإليها وهي تلوذ بحضن أمها « الزهراء» تلتمس مأمناً من 
خحوف وفزع » فإذا الأم حزينة وى » ذاهبة الصبرء» مصدعة الكيان. 

وتنعطف الطفلة إلى أبا » فتراه بادي الهم وال حزن » يتحدث شاكيا عن حق 
لأسرة اغتصب » ومكانة جحدت » و قربى من الر سول أهدرت » وبنظر في قلق 
وجزع إلى زوجه الغالية » وقد أضناها حزنها على أبيا ‏ وآلها جحود القوم لحقهاء 
فهي تخرج في المساء على دابة يقودها « على » وتطوف جمجالس الأنصار محلساً محلساً ‏ 
تطلب لزوجها النصرة والأييد » فإذا جوابهم جميعاً : 

- يا بنت رسول الله › لقد مضت بيعتنا هذا الرجل - بعتون أبا بكر - ولو أن 
علياً سبق إلينا لما عدلنا به . 

فيقوت ابن عم النبي : 

- أفكنت أدع رسول الله في بيته ولم أدفنه » وأحرج أنازع الناس سلطانه؟ 


وتعصب «الزهراء» : 
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حدث هذا بمرأى من الصبية أومسمع » وما أحسبما نسيت مع الأيام » مشهداً 
ألما طالعته في صباها حينذاك» يوم حاول «عمر بن الخطاب » أن يقتحم بيت 
الزهراء» كي يحمل «علياً» على البيعة «لأبي بكر» خشية تفرق الكلمة وتمزق 
الشمل » فلا “معت «فاطمة» أصوات القوم تقترب نادت بأعل صوتها : 
۳٦‏ 


- یا بت رسو ل الله > ماذا لقنا بعد ل من « این الخطاب » و(«این ابی 
قحافة ) ؟ 
فانصرف القوم با کین » ومضی «عمر» محزوناً یسال «أبا بكر» أن ينطلق معه إلى 
ر فاطمة ) لسترضاها. 
ء ع ٤ء‏ $ : 
وانطلما فاستاذنا علا فلم تاذن ها » فاا « علا ) فکلأه › فاد ليا علا › فلا 


أحذا محلس| حولت «فاطمة » وجهها إلى الحائط » دون أن ترد علا السلام ! 


وتکلم « بو بکر» فقال : 

- يا حبيبة رسول الله » والله ان قرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي » وإنك 
أاحب إلى من عائشة ابنتى › ولوددت يوم مات أبوك أني مت ولا أبقى بعده » أفتراني 
أعرفك وأعرف فضلك وشرفك » وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله > إلا أني 
"معته ا واله قول : 

رحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة». 

فأدارت « فاطمة » الا وجهها الشاحب اخرين وسألت : 

- ارأیتکا إن حدثتکا حدیثاً عن رسول الته بین واله تعرفانه وتعملان به؟ 

فالا معأ : «ني». 

« ن ) 

فقالت : 

- نشدتكها الله ألم تسمعا رسول الله يقول : «رضا فاطمة من رضاي » وسخط 
فاطمة من سخطى » فن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني » ومن أرضى فاطمة فقد 


۳۷ 


أرضاني › ومن أسخط فاطمة فقد اسخطي ؟ » . 

فالا : ١‏ نعم سمعناه من رسول الله ا واله» . 

قالت : 

فان أشهد الله وملائكته انكا أسخطتاني وما أرضيتاني ولثن لقيت رسول الله 
لأشكو كا إليه. 

وعادت فاشاحت و جهها الخرین . 

وخ رح الزاثران ببکیان !.. 

حتى إذا لقيا القوم » سأهم «أبو بكر» أن يقيلوه من البيعة فأبوا... 
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ونمضي الأيام التي أعقبت وفاة الرسول » كثيبة مثقلة بالأحزان و« زينب » جالسة 
الى فراش أمها العليلة بادية اللهفة والخوف والاإشفاق. 

وغشيت البيت سحب من الوجوم والانقباض «فا يذ كر التاريخ أن فاطمة 
ضحکت بعد وفاة والدها حتی حقت به » وما یعرف آنا غادرت مخدعها إلا إلى 
قير الرسول » تندبه وتبكيه » وتأحذ بيدها حفنة من تراب القبر فتجعلها على عينما 
ووجهها وهي تنشج : 
ماذا على من شم تر به ر أحمد) ألا يسم مدى الزمان غواليا 
صبت علي مصائب لو أا صبت على الأيام عدن لياليا 


۳۸ 


فيبكي الناس لبكائما. 

وجرؤ « أنس بن مالك » يوماً فاستأذن على «فاطمة » ومضى يتوسل إليها أن تترفق 
بنفسها» وأن تلوذ بالصبر الحميل على المصاب الحليل » فتجيبه سائلة : 

-كيف مكنك قلبك أن تسل للارض جثة رسول الله ؟ 

فیكى «أنس» بكاء شديداً »> وينصرف عا متفجماً ملتاعاً. 

وضر بوا ما ا مغل في الحزن » وعدوها من البكائين الخمسة أوالستة في التاريخ : 


بکی «ادم» ندما » وبکی «(نوح ) قومه » وبکی ( تعقوت ) اينه (يوسف ) › وبکی 
«محیى ) خحوف النار» وبكت («فاطمة ) أياها . 


وسیاني حفدها بعدها فبأحذ مكانه إلى جانا في هذه السلسلة الألمة للبكائين ء 


ويضاف اسمه إلى أسائہم فىقال : (... وبکی علي زین العابدين آباه اسىن ) . 
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م أدركت رحمة الله فلحقت بأبما بعد قليل : قيل بعد ستة اشهر» وقيل بل 
ثلاثة » وقيل بل أقل من ذاك. 

وتكرو المشهد أمام «زينب». 

ولکنہا فى هذه المرة كانت أنضج ادراکاً وأرهف حساً »> وفقد الم جدير بأن 
ينضج الوعي ويذيق الطفولة مرارة الكأس . 

بعد حوفها غامضاً ولا حزنها مما . فهي تعرف أن أمها ترحل إلى غر عودة ؛ 


۳۹ 


وتعضي إلى غير رجعة » وهذه هي - الابنة الباكية - حدق في القوم وهم يودعون 
جثة أمها «الزهراء» في ثرى «البقيع » » ثم يهيلون الرمل والتراب » كا فعلوا بجدها 

وتصغي « زينب » يومد إلى بها وقد تمهلى عند قبر « الزهراء» يندبها مودعاً : 

«السلام عليك يا رسول الله > عني وعن ابتتك النازلة في جوارك والسر بعة 
اللحاق بك . قل يا رسول الله عن صفيتك صبر ي » ورق عنما تجلدي » إلا أن لي في 
التأسي بعظى فرقتك وفادح مصيبتك موضع تعز! 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» فلقد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة > أما حزني 
فسرمد» وأما ليلى فسهد» إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بہا مق . 

« والسلام عليكا سلام مودع لا قال ولا سم ! فإن أنصرف فلا عن ملالة » وان 
أقم فلا عن سوء ظن با وعد الله الصابرين». 
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وتعود «زشب» الى الدار, فتلي الدار من أمها قفرا . 

وتفتقدها إذا جن الليل وإذا طلع النهارء فلا تجد إلا الوحشة والفراغ ... 

ويحدثما قلما أن قد فقدت أعز وأجمل ما في الحياة » فتحس لذلك ألا مرهقاً 
بحاول أبوها أن يخففه عنا بفيض من رعايته. 


وقد وفدت على دار «على بن أبى طالب» من بعد وفاة «فاطمة» زوجات 
أخر یات : 
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«أم البنين بنت حرام ١‏ وقد ولدت لعل : العباس ُ وجعفراً» وعد الله > وعمأن . 


وليى بنت مسعود بن خالد ال0شل المیمی › وقد ولدت له : عسدالله › وأا 

وأساء نت عميس ` وقد ولدت له : مدا الأصغر وکیی . 

والصهاء نت ر عه التغليية »› وقد ولدت لے ٠‏ عمر » ورقة . 

وأمامة بنت أبي لعاص بن الربيع - وأمها زینب بنت الرسول یی - فولدت 
له : محمداً الأوسط . 

وخولة بنت جعفر الحنفية > فولدت له : محمداً الأكبر المعروف بابن الحنفية . 

وام سعیك انه عروه بن مسعود اللمضة › TT‏ ولدت له ٠‏ 1 اسن ور ملة 
الکرى . 

ومخباة نت امرىء القيس بن عدي الكابية » وقد ولدت له : بنتاً ماتت صخيرة . 

وفدت هؤلاء الزوجات -وغيرهن من الحواري والاإماء - لكن مكان 
١‏ الزهراء» ظل شاغراً في بيت «علي» » أما في قلوب أبنائها : الحسن » والحسين ٤‏ 
وز نش » وأم كلو م » فهو أبدا شاغر ..- 

وتريد الرواية أن تنفرد «زينب» من دون هؤلاء الأشقاء » بوصية من أمها 


١‏ فاطمة ) على فراش الوت وهى . أن دصحب حو ما وتر عا هما وتکون ۳ من 


بعد ها ما . 


۾ م 
ول شس ۱ ر س ) هذه الو صبة أيداً. 


٤١ 


وإذا استطعنا أن نتناسى إلى حين » أحزان تلك الصبية التي روع عامها الخامس 
بشهود مأساة الموت مركين » في أعز الناس لديا وأحم إلا » إذا استطعنا أن نكف 
لحظة عن التحديق في تلك الظلال التي حامت على مهدها » والأحزان التي أرهقت 
صباها » ألفينا جانباً حر من الصورة مشرقا »> حيث تبدو « زينب » في بيت أبها ذات 
مكانة أكبر من سنا : أنضجتا الأحداث » وهيأتا لأن تشغل مكان الراحلة 
الكر يمة » فتكون للحسن والحسين وأم كلثوم » أماً لا تعوزها عاطفة الأمومة بكل ما 


فبا من حنو وايثار» وان أعوزتها التجربة والاحتبار. 


وما بالغريب أن تشغل «زينب » مكان الأم ولا تبلغ العاشرة من عمرها » وإنما 
الغر يب أن نقيس زمانها بزماننا ومكانها بمكاننا » فتزعم ان هذه سن اللهو واللعب ! 
إن حياة القوم إذ ذاك كانت كفيلة بأن تجعل من يوم الفتاة شهراً ومن شهرها عاماً ! 
نلك الحياة البدوية التي تنضجها شمس الصحراء رارتبا اللافحة » وتهبها من حدة 
ليقظة وامتداد البصر ودقة الحس وسرعة الإدراك» ما لا يتاح للفتاة في زماننا هذا 


الناعم امرف . 


ولماذا تيعد » وان من أُمهاتنا وجداتنا من حملن أعباء الزوجية والأمومة وهن ي 
لعاشرة أو بعدها بقليل » على حين نرى - نحن بناتهن - أن سن الخامسة والعشرين 
هى السن اللاعة لحمل مثل هذه الأعباء؟ ! 


أجل » ليس بالغر يب أن تكون «زينب » في حداثتها أماً لشقيقيا وأختها » فلقد 
ترو حت الحا الصغرى ام کلثوم ) وهي ٤‏ مسل حدانا › عمر بن الخطاب » 
الخلىفة الشيح > ولزو حت السيدة «عائشة بنت أبى بکر» قبل العاشرة » وم ير القوم 
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في مثل هذا ما يثير دهشة أوعجبا » وإن رآها أ كثر الغر بيين في يو منا هذاء أعجوبة 
الأعاجيب . وإنما قلت : أكثر الغر بيين » لأن فيم قلة نادرة » استطاعت أن تعقل 
هواها فمدرت الزمان والمكان› ورات ی زواج کھذا مرا معتاداً ٠.‏ 
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یی یام 


اختار « عل » لفتاته » حین بلغت مبلغ الزواج » من رآه جدیراً بها حسباً ونسباً. 
رعبد الله بن جعفر» أحتق هؤلاء جميعاً بزهرة آل البيت وعقيلة بي هاشم , 
*# %* % 

أبوه جعفر بن بي طالب : ذو الناحین وأبو المسا كين » شفق ١‏ علي ) و سسب 
«النبي » الذي قال فيه «أبو هر يرة) : ما رکب أحد المطاءا . . . ولا احتذى النعال 
أحد بعد رسول الله بل وله » أفضل من جعفر بن أبي طالب». 

هاجر بدينه الى الحبشة أبان الاضطهاد › م رج مع من رجع من المسلمين › 
وصادف وصوله إلى «المدينة » فتح «خيبر» فالترمه الرسول وجعل يقبله بين عينيه 
وقول : 

ما أدري بام آنا اشد فرحا : بقدوم حعفر » 1 بمتح حر ؟ 

وح رسول الله ع واله تقول : رالناس من شجر شتی › Ul,‏ وجعقر من 


۷ 


شجرة وأسحدة ) . 

سار مع الحيش الذي توجه إلى بلاد الروم في السنة الثامنة من الهجرة › وقد جعل 
الرسول لواء ذلك اميش لزيد بن حارثة » (فإن أصيب زيد فجعفر بن أبي طالب 
على التاس ...) . 

ومضى جنود الاإسلام حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء » لقيتهم جموع «هرقل) 
فامحاز المسلمون إلى قرية مؤتة »> ودارت المعركة طاحنة : قاتل «زيد» براية الرسول 
حتی مزقته رماح القوم » فأاحذها «جعمر» وقاتل ہا حتى قطعت مناه فأنحذها بىساره 
وقاتل حتى قطعت يسراه » فاحتضن الراية حتى قتل » فكان أول طالبي قتل في 
الاإسلام. 

وام عبد الله بن جعفر› «أسماء بنت عمیس ) : أحت ( مىمونة ام المؤمنين » 
و« سلمی ) زوج حمزة بن عبد المطلب » و« لبابة ) روج العباس بن عبد المطلب , 

تزوجها ١‏ جعفر) فکانت أم أولاده جميعا ‏ فلا قتل تزوجها ١‏ أبو بكر) فولدت 
له محمداً» ثم توفي عنها فخلف علا « علي بن ابی طالب » فولدت له حى ومحمدا 
الأصغر. وي رواية «الواقدي » انا ولدت له عونا وځیی . 
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ولد زوج «زينب » » «عبد الله بن جعفر» بأرض الحبشة › لا هاجر أبواه إليها ‏ 
فكان أول من ولد با من المسلمين. وينقل «ابن حجر» في (الاصابة ۳ - )٤4‏ أن 
الرسول قال فيه : «وأما عبد الله فيشبه خلقی وخلتی » هم أخحذ بيمينه فقال : « اللهم 
أحلف جعفراً فى أهله › وبارك لعبد الله في صفقَة بينه - قاطا ثلاث مرات - وأا 


4۸ 


وليهم في الدنيا والاخرة». 
کان «عبد الله » سيدا شهماً كر با عفا » سمي قطب السخاء » لا يبيع معروفاً ولا 
ارد سالا ) عن «عحمد بن سیرین ) أن رجلا من التجار جلب سکراً الى المدينة 
فكسد عليه فبلغ خبره. عبد الله بن .جعفر) فأمر قهرمانه أن بشتڙ يه ويه للناس . 
ووجه إليه «يز يد بن معاوية » مالا جليلاً هدية › فلا تلقى عبد الله ا مال »> فرقه 
٤‏ آهل « المدينة ) ول بدحل منزله منه شيعا فذلك قول «عبد الله بن فیس 
الرقبات » : 
وما كنت إلا کالأغر «ابن جعفر ) رأی الال لا قى › فابقی له ذکرا 
وقول «الثاخ » معقل بن ضرار» : 
الك يا ابن جعفر نع الفتى ونم مأوی طارق إذا أتى 
ورب ضيف طرق الجي سری صا دف رادا وحدیثا ما اشتہی 
وروى «ابن قتيبة » في (عيون الأحبار) أن «معاوية » لا قدم «المدينة » منصرف 
من (مكة ) » بعث مہداباه وصلاته الى «الحسن › والحسين » وعد الله بن جعفر) 
وغیرهم من اآشراف قریش . م اوصی رسلہ ان یتریٹوا حتی بروا ما یفعل کل رجل 
بهديته » فلا حرج الرسل قال معاوية لمن حوله: 
اما ر الحسن» فلعله ينيل نساءه شيئ من الطيب وهب ما بتي من حضره » ولا 
نتظر غائباً. 


۹ 


(السيدة زيلب ¬ 4) 


وأما «الحسین» فيبداً بأيتام من قتل في صفين » فإن بي شيء نحر به ا حزر وسقى 
به اللين. 

وأما « عبد الله بن جعفر» فيقول لمولاه : يا بديح » أقض به ديني » فإن بتي شيء 
فأنقذ به عدالي . 

وأما فلان... الخ . 

قالوا : وعاد الرسل فحدثوا عا رأوا وما معوا» فكان اللأمر كا قال «معاوية». 

ولقد أسرف «عبد الله بن جعفر» على نفسه في الحود › لا يبالي أن هلك ماله أو 
أن يصل إلى أعدائه . 
ولو ۾ يكن ني کفه غير روحه بحاد با: فليتتق اله سائلسه 


# * %¥ 


ور الزواج البارك نمرته » فولدت «زينب بنت الزهراء؛ لعب الله بن جعفر 
أريعة نين : علباً » ومحمداً > وعوناً الأكبر» وعباساً » كا ولدت له فتاتين » احداها 
آم كلثرم» الي اراد «معاو ية » بدهاثه السياسي › ُن يزو جها من ابنه «یزید» کسبا 
للمعسكر الماشمي » فترك « عبد الله » أمر فتاته لخاها «الاإمام الحسين» الذي آثر بها 
ابن عمها : «القاسم بن محمد بن جعفر بن أبي طالب». 

ولم يقرق الزواج بين «زينب» وأبما واخوتها » فقد بلغ من تعلق «الاإمام علي » 
ابنته وابن أخيه » أن أبقاها معه »> حتى إذا ولي أمر المسلمين وانتقل إلى الكوفة ‏ 
انقلا معه فعاشا في مقر الخلافة »> موضع رعاية أمير المؤمنين وإعزازه » ووقف عبد 


لله مجانب عمه في نضاله الحربي » فكان أميراً بين أمراء جيشه في «صفين» . 

وعرف الناس مكانة « عبد الله » من بيت النبوة > فكانوا يلتمسون لديه الوسيلة إلى 
أمير المؤمنين » وإلى ولدنه اللحسن › والحسين » فلا يرد له طلب ولا يخيب رجاء, 
جاء في (الإصابة : )٤۸- ٤‏ نقلاً عن «محمد بن سيرين» أن دهقاناً من أهل 
السواد كل «ابن جعفر» في أن يكلم «عليأ» ني حاجة » فكلمه » فقضاها » فبعث إلبه 
الدهقان أربعين ألفا فردها قائلاً : انا لا بیع معروفاً. 

وروى أبو الفرح الأصباني في (مقاتل الطالببين) انه لما مات «الحسن بن علي » 
أراد آل البيت أن يدفنوه مع رسول الله كا أو صى قبل وفاته » (فركب بنو أمية في 
للاح » وجعل مروان بن الحكم يقول : با رب هيجا هي خير من دبة . أيدفن 
عثان في أقصى البقيع » ويدفن الحسن في بيت رسول الله مي ؟ لا يكون ذلك 
اید وأنا أحمل السيف). 

وأبى «الحسين» أن يدفن أخاه إلا مع جده » فكادت الفتنة تقع › لولا كلمة من 
«عبد الله بن جعفر» لابن عمه «الحسين»› قال : 


«عزمت عليك بحي ألا تكلم بكلمة». 


ومضى بابن عمه «الحسن» إلى البقيع »> حيث ثوت أمه «الزهراء» وانصرف 


«مروان بن الحكم». 
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کف کانت رز شښ» تېدو في ریعان شبابا؟ ... 


مسك المراجع التاريخية عن وصف صورتها لنا في تلك الفترة » إذ هي في 


اه 


حدرها حجبة لا نكاد نلمحها إلا من وراء ستار» غير انها سوف تخرح من خحدرها 
بعد عشرات السنين » في محنة كربلاء وإذ ذاك يصفها لنا من رآها رأي العين فيقول 
کا نقل «الطري» : 

(... وکانی أنظر ل امراة حرجت مسرعة كأنها الشمس طالعة ... فسألت 
عنا » فقالوا : هذه زينب بنت علي». 

ويصفها عبد الله بن أيوب الأنصار ي - وقد رآها عقب وصوها إلى مصر» بعد 
مصرع السين › فقول : 

«... فوالله ما رأيت مثلها وجها كأنه شقة قر». 


مفجوعة ثكلى . فكيف با إبان الشباب قبل أن تأ كلها السنون وتطحنها الأحزان 
وتجرعها كأس الكل حتى المّالة ؟ 
آما شخصیتا » فیبدو اننا سوف ننتظر - هنا أیضا - ریا تكشف الأحداث عن 


قوة جنانها وثبات فؤادها » وتبديما لنا في أروع صورة من الشجاعة والاإباء و الترفع . 


وسيبدي المؤرحون إعجابهم بموقفها من «يز يد بن معاوية » وينقل لنا مثل «ابن 
حجر» ي (الإصابة : ۸- )٠٠١‏ ما بدا من قوة برهانها وقوة حجنا . 

وسوف دسمعها اهل عص ها ي کر لاء وي لس 7 «الكوفة » › وی 
حصرة «يزيد بن معاوية » ». فتروعهم بلاغتها بقدر ما تروعنا اليوم > ويشهدون ها 
بسحر البيان. 


o۲ 


روی «الحاحظ » في «البیات والتبیین» عن (خر يه الأسدي) أنه قال : 

دلت الكوفة بعد مقتل الحسين... فلم أر حفرة أنطق منهاء كانما تنزع عن 
لسان مير المؤمنين » علي بن آبي طالب » . 

هذه هی « زینب » کا رأیناها بعد في کر بلاء »> وکا لاحت لنا منها ملامح ي إبان 
شباسا . حیث نسمح انپا کانت تشبه مها لطفاً ورقة › ودسبه أباها علماً وتقی . 

وكان ها - فما تقول بعض الروابات - بحلس علمي حافل » تقصده جاعة من 
اللساء اللواني يردن التفقه في الدين. 

وهكذا اجتمع ها ما لم يجتمع لسواها من نساء جيلها » فكانت (عقيلة بي 
هاشم ) پروي عنپا «ابن عباس» فيقول : (حدثتي عقیاتنا زینب بنت علي). 

وغل علمها هذا اللقب » فكان يقال «العقيلة ٠‏ فيعرف انها هي ! 

ويعتز أبناؤها بهذا » فيعرفون ( بني العقيلة). 
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زرالا صمز 


۾ نكن للقي بأنفسنا فى غار الأحداث السياسية العنيفة الي شهدها (البيت 
العلوي) لوأن زنب » ظلت بعيدأً عن ميدان الأحداث وبقيت في الحجاز عا كفة 
على حياتما الخاصة متفرغة لأعباء الزوجية والأمومة . 

أما وقد ساقتما الظروف إلى صمح الدوامة المائلة الى رأيناها تلف الدولة 
الاسلامية في عنف» فحن مضطرون إلى أن نمضي فرقب تلك النذر التي اذنت 
بالعاصفة العاتية اهوجاء. 

RK * * 

وقد تمر فترة طويلة تغيب «زينب » خلالها في غمرة الأحداث هذه » بل قد 
نقد أثرها أحاناً في ضجة الدوي الراعد الذي كان يصم الآذان» ويدير الرؤوس : 
كنا سنجدها أخراً بعد أن تكون الأحداث العتيفة قد هيأت المسرح لظهور ( بطلة 
کر بلاء) , 

ومن هنا يبدو عذرنا إذ نطيل الحديث عن معارك سياسية قد بظن ظان انها لا 


oy 


تمس «زينب»؛ إلا من حيث صلتها بالقادة والأقطاب » ومكانها من البيت 
اھاشمی › على حين نرى في كل هذه المعارك › مقدمات ها حطرها في توجيه خياة 
«زينب» وأثرها في إعدادها لدورها الرهيب. 
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قدر «لزینب» أن تری محری الحوادٹ عن کثب : شهدت الأمر ينتقل من 
«أبي بكر» إلى «عمر» م إلى «عثان» عام ٠۵‏ ه» لتبدأً المعركة الطاحنة » معركة 


معت أصداء صوت «عائشة أم المؤمنين» وهي تحعض على الثورة » وتطالب بدم 
الشهيد » وتصيح في الناس : «إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل المدينة › قد 
سفكوا الدم الحراء في الشهر الحرام » واستحلوا البلد ارام وأخذوا الال الحرام > واللة 
لأصبع عثان خير من طباق الأرض أمثالمم » فنجاة من اجتاعكم علهم حتى ينكل 
بهم عیرهم » ویشرد من بعدهم ...۲ . 

م تحرج «عائشة » على احمل الأنكد » قائدة على جمع الخارجين على «على » 
أمير المؤمنين» . 

وما كان «علي» قال «عثان» أو المحرض عليه أو الراضي به» ولا كانت 
«عائشة ٠‏ راضية عن « عيان » أوولية دمه المسفوك » فلطالما حرضت عليه وتحدثت فيه 
بالنقد المثير» والؤرخون لم ينسوا ها أنها غضبت على وغهان» يوماً الأنه نقص 
عطاء‌ها . فتربصت به حتی رأته يخطب في الناس » فدلت قيص رسول اله ل 
واله ونادت : «يا معشر المسلمين » هذا جلباب رسول الله م يبل » وقد أبلى عان 
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سلته ) أ 


وطالما معت تقول : اقتلوا نعثلاً - أي عڼان - فان نعثلا قد کفر. 


ولا أعرف من المؤرخحين من يشك ني أنها ما كانت لتثور» لوان الأمر لم ينتقل إلى 
«علي بن ابي طالب » . روى «المداثي » أنه لما قتل « عجان » كانت «عائشة» بمكة » 
وبلخها اللبأً وهي خارجة › فقالت وهي لا تشك في أن «طلحة» صاحب الأمر: 
«بعداً لنعثل ... إيه يا صاحب الإصبع - وكانت تلك كنية طلحة منذ قطعت إصبعه 

ك م f‏ 8 ۾ 

دفاعاً عن الرسوء في (أحد) - إيه أبا شبل » إيه با ابن عم ! لكاني أنظر إلى إصبعه 
وهو باع له حثو الاربل». 

ركان «طلحة » قد أحذ مفاتيح بيت الال عقب مقتل «عمان) ولحل جائ 
کانت للخلىفة القتيل ٤‏ داره. 

م لما عرفت «عائشة » بما م من البيعة «لعلي » » أمرت برد ركائا إلى مكة وهي 
تقول : 

- قتلوا ابن عفان مظلوماً ! 

فقال ها من يسمعها : 


- ألم أسمعلك تقولين : بعد لنعثل » وقد رأيناك من أشد الناس عليه؟ 


وروی «الطبر ي» ي تأاریخه أنه لا قتل «عمان) تساقط امراب الى «مكة» > 
و«عائشة » هناك تر يد العمرة » فأحبروها أن قد قتل « عا ن رضي الله عنه » فقالت ما 

معناه : 
۹ 


- هذا غب ما کان بينكم وبينه من عتاب الاستصلاح . 

حتی إذا قضت عمرتها وخرجت » لقمها رجل من أخوا ها من بني لیٹ » يقال له 
«عبيد بن أبي سلمة» المعروف «بابن أم كلاب»» فقالت متسائلة : «مهم» ! 

فاصم ودمدم ... 

فقالت : «ويحك › علينا أو لنا»؟ 

قال : «قتل عټان» وسكت . 

قالت : «شثم صنعوا ماذا»؟ فقال : 

- أخذها أهل «المدينة » بالاجةاع فجازت بهم الأمور إلى خير محاز: اجتمعوا 
على «على بن ابي طالب » . 

فقالت : 

« والله ليت أن هذه انطبقت على هذه - تعني السماء على الأرض - إن تم الأمر 
لصاحبك . ردولي ۰ ردولي ) . 

وارتدت إلى مكة وهي تقول كلما : 

- قتل والله «عیان) مظلوماً . وألله لأطلن يدمه ... 

فساها «ابن أم كلاب» : 

- ولم ؟ فوالله إن ول من أمال حرفه لأنت ! ولقد كنت تقولین : اقتلوا نعل 


ه 


أجابت : 

- اہم استتابوه م قتلوه » وقد قلت وقالوا » وقول الأحبر خير من قولي الأول. 

فقال ا وان آم کلاب) ف یات یل ۵ أوردها « الطبر ي» : 

منك ال_داء ومنك الغر ومتكڭ الرياح ومنلك المطر 

وأنت أمرت بقتل الإمام فلت لنا: إنه قد كفرا! 

ول سقط السقف من فوقنا ولم تنكسف شمسنا والقمر 

فأدارت « عائشة » راحلا وعادت إلى «مكة» لا تلوي على شيء... 

وأثارتها فتنة عماء صاء › انتقاما من « على ) ذاك الذي م تسالمه أبداأ منذ دحلت 
يت محمد - بلي وآله - صبية في العقد الأول من عمرها» ولم تنس له قط أنه 
زوج «فاطمة » بنت «خديجة » الودود الولود التي شغلت من قلب رجلها - في حياته 
وبعد امات - مكاناً ل تستطع «عائشة» بكل شبابها وجالما ونضرتها وحيويتم 
وذکائما» أن تزحزحها عنه. 

کذ لك م تغفر «عائشة » ل «على ) ادا موقفه من قصة الاأفك » فقد كان ممن 
أشار على الرسول - بلي وآله - بطلاقها » فالنساء غيرها كثيرات . وقيل إنه قال 
للرسول عله الصلاة والسلام : ( سل الخادم ولحوفها › وأك افاہمت على اححود 
فاضر بأ ) . 

وقیل کڅیر وکثیر... أصغت له «عائشة ) ووعته › و تستطع أن تشناساأه ! 
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كانت «زينب » حين شبت الفتلة. » ي الثلاثين من عمرها » تعيش مع زوجها 
وبنها ي دار الخلافة » وتر قب عن كثب وميض تلك الثورة التي شبتها «عائشة) 
وتولت کبرها » وتشهد أباها أمير ا لمؤمنين يبخوض المعركة تلو المعركة ويفرغ من موقعة 
الحمل» ليلقى «معاوية » في جيش الشام « بصفين» م يغرغ منة ليلقى الخوارج في 

ولا يذ كر التاريخ هنا «لزينب» مشاركة فعلية في المعركة » وإنما انفردت 
عائشة » بدور البطولة في تلك المأساة المحروفة في التار يخ باسم موقعة « ال لحمل » الذي 
رکىته م المؤمنين على رأس ابجموع المحارضة الثائرة > وكانت هي القائدة العليا 
للجيش : تصدر الأوامر » وتعين الأمراء » وتوجه الرسل بكتبها ذات المين وذات 
اليسار مصدرة بالعبارة التالية : 

«من عائشة ابنة أبي بکر. آم الؤمنين » حبيبة رسول الله ريل وآله » إلى انها 
الخالص فلان... 

راما عد فإن أتاك كتابي هذا فاقدم فانصرنا » فإن لم تفعل فخذل الناس عن 
علي ) . 

ولباها من لی » ورد علا من بقول : 

١‏ ... أما بعد فأنا ابنك الخالص ان اعتزلت ورجعت إلى بيتك › الا فان اول 
من ينابذك» . 

أو بقول : 


۴° ء | ٤‏ م # ۴ ع 
رحم أذله ام المؤمنين ! ارت ان تلزم بیتها › وامرنا ان نقاتل › فترکت ما امرت 
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ره وامرتنا به » وصنعت ما امرنا به ونېتنا عنه » ! 

وبذل بنو أمية لهذا الخروج أموالمم » في سخاء » واقبلوا من كل حدب وصوب 
الى حيث وقفت «عائشة» بمكة تدعو للثورة. فلا فصل جيشها من «مكة » كانت 
عدته ثلاثة الاف سارت بهم حتى دخلت «البصرة»» ووقفت تحطب في ال لحمع 
المحتشد هناك : 

ر ... كان الناس يتجنون على عثان» ويزرون على عاله » وياأتوننا بالمدينة 
فيستشيروننا ... فننظر في ذلك فنجده بر يئا نقباً وفيا »> ونجدهم فجرة كذبة » بحاولون 
غير ما يظهرون . فلا قووا على المكاثرة كاثروه فاقتحموا عليه داره » واستحلوا الدم 
الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا ترة ولا عذر... 

فهاج لناس وماجوا» وصرخحت (عائشة) «اسكتوا أا الناس». 

فأسكت هما الناس . فقالت : 

إن أمير المؤمنين عان كان قد غير وبدل » م م يزل يغسل ذلك بالتوبة حتى 
قتل مظلوماً تاثباً ... قتلوه محرماً » ذا كا يذبح احمل . ألا وإن قر يشا رمت غرضها 
بنبا ما . وأدمت أفواهها بأيديما » وما الت بقتلها إیاه شیا ولا سلكت به سبیلا 
قاصداً . أما والله ليرونما بلابا عقيمة تنبه النائم وتق احالس . وليسلطن علہم قوم لا 
يرحمونم » يسومونہم سوء العذاب . 

وأا الناس : 

«إنه ما بلغ من ذنب «عڻان» ما يستحل دمه » مصصتموه کا بماص الثوب 
الر حيص عدوم عليه فقتلتموه بعد توبته وحروجه من دلبه › وبايعم « ابن بي 
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طالب » بعير مشورة من اسلحأاعة » تراي اغضب لکم من سوط عمان ولسانه » ولا 
«ألا إن عثان قتل مظلوماً فاطلبوا قتلته » فإذا ظفرتم بهم فاقتلوهم » م اجعلوا 
الأمر شورى بين الرهط الذين اختارهم أمير المؤمنين عمر » ولا بدخل فہم من شرك 
ي ادم عمال » . 
ووجحدت «عائشة ) ٤‏ السامعين من برد علا : 
«يا أم المؤمنين » والله لقتل عثان بن عفان أهون من خروجك من ببتلك على هذا 
الحمل الملعون... إنه قد كان لك من الله ستر وحرمة » فهتكت سترك وأععت 
حرمتك ! ۾ 
وعفب شاب من بي پیل ) وجه کلامه ا ( طلحة والر بیر) : 
- اما أنت يا زبير فحواري رسول الله يي وآله > وأما أنت يا طلحة فوقيت 
رسول الله بيدك» وأری معکا أ المؤمنين » فهل جئةا بنسائكا؟ 
فالا : لا 
قال : فا آنا منكا ف شي 
صنتم حلائلكم وقد أمكم هذا لعمرك قلة الانصاف 
امرت بجر ذيوها ي بيتا فهوت . تشى البيد بالايجاف 
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هيكت بطلحة والز بير ستورها هذا المخبر عم والکافي 
وتصدى ها « الأحنف بن قيس » يقول : إني سائلك ومغلظ لك في المسألة > فلا 
قالت : «لاا), 


Ê 


فسا : 

«أفعندك عهد من رسول الله ا واله أنك معصومة عن الخطأاً ؟ » 

اجابت : لا 

فال : 

رصدقت » إل الله رضي لك (المدينة) فاست إا البصرة › وأمر ل بلزوم بیت 
بيه بل وآله » فتزلت بيت أحد بني ضبة » ألا تخبرينني يا أم المؤمنين » اللحرب 
قد مت ام للصلح ؟» . 

أجابت وهي تکظم غيظها : 

- بل للصلح . 

فال ها : 

ر والله لو قدمت وليس بينم إلا الخفق بالنعال والضرب بالحصى » ما اصطلحو 
على يديك » فكيف والسيوف على عواتقهم ؟» . 

فلم تدر بما تجیب » واكتفت بأن تقول في ألم : «لقد استغرق حلم الاحنف 

۵ 


رالسيدة زنب - )٠‏ 


حا ؤه اباي »› ی الله اشکو عقوق ابنالي ) . 


* + +* 


وحين تلاقى الحيشان واحتدم القنال » جعلت « القائدة » تلهب حأسة عسكرها ؛ 
فهي تلتفت يمينا وتسأل : «من القوم؟». 
اجابوا : « بكر بن وائل» . 


قالت : لكم يقول الفائل : 
ا “ 4 1 اء 
وجاءوا إلينا في الحديد كانم من العزة القعساء بكر بن وائل 


وتنشی ای سارها فتسأل : من القوم عن يساري ؟ ) 

فيجببو ن : بنوك الأزد. 

فتېتف بهم : يال غسان! حافظوا على جلادكم الذي كنا نسمع به: 
# وجالد من غسان أهل حفاظها #٭# 

وتقبل على كتيبة بين يديا فتقول : من القوم؟ 

قالوأ : ينو تاحبة. 

فتقول : بخ بخ ! سيوف أبطحية قرشية » فجالدوا جلاداً يتفادى منه 

فكأنما أشعلت فييم من الجاسة ناراً !.. 


# %* #* 
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وتتابع حملة اللواء على خطام جملها مستبسلين » يفول قائلهم : 
يا أمنا يا زوجة النبي 
با زوجة المبارك المهمدي 
نحن بنو ضبة» لا نقر 
حتی نری جاجما غر 
فیتصدی هما من معسکر «علي» من يناجزه وهو پرجز: 
يا أمناء أعق أم نعل ! 
والأم تغښدو ولداً وتر حم 
أٰما ترین کم شجاع یکل 


ومحتلي مله بد ومعصم ؟ ! 


ويتقدم الحر» فيمسك خحطام الحمل وير على جثة واحد من جيش «على» 


أسامع نٹ مطيع لعلي 

من قبل أن تذوق حد المشرني 

وحاذل فی احق زواج الي ؟ 
ثم يخلص إلى «عائشة» وهو متف : 

با أمنا يا «عيش» لن تراعي 

الأزد فها كرم الطباع 


1¥ 


فیلفاه من أصحاب «على» من مجندله مر جرا : 


جردت سین في رجال الأزد 
أضرب في كهومم والمرد 
كل طويل الساعدين نہد 
حتی عقر «الحمل ) > وكادت «عائشة » تتلف لولا أن أنقذها « على » » ونادی 
منادره : 


الا هز على جر يح : ولا يتبع مول » ولا يطعن في وجه مدير ومن القى 
السلاح فهو امن › ومن أغلق ابه فهو آمن» . 
ووقف أمير المؤمنين بعد انتصاره » حدق في جثث القتلى وقد بلغوا نحو عشرة 
آلاف : كلهم عرب » وکلهم مسلمون » وفمم صحابة الرسول يي واله » وحملة 
القران الكريم » وحفاظ السنة النبوية : 
نم اشاح بو جهه عن الساحة المغطاة بال حثث . ورفع رد به ا السياء هاتفاً فی 
ضراعة وابتال : 
إليك اشكو عجري ومجري 
ومعشرا اغشوا على بصري 
شفیت نى وقتلت معشري 
م صلى على القتلى من أهل الكوفة والبصرة. 
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وأعىدت «عائشة » الى «المدينة » بعد أن انفردت ببطولة المعركة » فا تركت 
لامرأة سواها مكاناً إلى جانا » اللهم إلا أن تكون كلمة عابرة أو مشهداً ثانوياً ليس 
بڏي بال : 

ودب «أم سلمة) أن حرج لتنصبہ لبا ») ۰ لکنا کرهت أن تبتلى - وهي م 
المؤمنين - معثل ذاأك اللخروج › فحاءت ر عليا » وقدمت اليه أبا «عمر» قائلة : 

ريا أمير المؤمنين . لولا أن أعصي الله عز وجل » وأنك لا تقبله مني » لخرجت 
معك. وهذا ابني عمر - والله هو أعز علي من نفسي - يخرج معك فيشهد 
مشاهدك) . 

وأتت «عائشة ») فقالت ها : 

أي حروج هذا الذي تخر جين؟.. . الله من وراء هذه الأمة !! وسرت مسير 
هذا م قيل لي : ادخل الفردوس . لاستحييت أن ألقى محمدأ هاتكة حجاباً قد 
صر به علي !». 

لكن «عائشة » . ترجع ... 

ل مضت في طريقها . وتحلفت امهات المؤمنين عنما . - وكن قد حرجن معها 
الى مكة - مؤثرات ان بر جعن الى «المدينة » » الا ر حمصة نت عمر | فاا قالت : 
« رأيي لري عائشة تبع ». 

وأرادت أن تخرج معها إلى البصرة . فحال أخوها عبد الله بن عمر» دون ذاك› 
وم جحد ( حفصة ) بدا من الاعتذار والقعود !. 

+ + 
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وعلى هذا النحو» استأثرت «عائشة » برطولة الموقعة وقيادتها . وتوارت «ز ينب 
فلم نلمح ها أثراً ولم نسمع هما صوتاً. ذلك أن القد ركان يدخرها لبطولة من نوع اخر 
ومحتفظ بہا وراء الستار حتى ڪين أوان ظهورها ی « کر بلاء) بعد ربع فرل من 
ازمان. 


لكنها مع ذلك كانت هناك في دار الخلافة > حيث مركز الأحداث » وقطب 
رحاها ! كانت هناك - كا قلنا - ترم أباها أمير المؤمنين في حب وقلق »> وهو 
يخوض العركة تلو المع ر كة > ويفرع من موقعة «الحمل» ليلقى «معاوية» في 
صفين» م يفرع منه لیلقی «الخوارج ) في «النہروان» ؛ وهکذا مدی خمس 
سنوات » لم يهدأً فبا يوماً . حتى كانت تلك الليلة المشؤومة » ليلة ابلحمعة لتسع عشرة 
حلون من رمضان عام ٤٠٠‏ ه. وقد حرج الإمام في الفجر يصلي بالناس في المسجد 
الاعظم بالكوفة ›» و«زینب» فف الدار ما تدري الا وضجة تعلو آتية من ناحيه 
السجد » مبددة أصداء المتاف الذي جلجل منذ لحظات من ماذن الكوفة : حى على 
الصلاة» حي على الفلاح ! الله أكبرء الله أكبر!.. 


وامسکت «زینب » قلا في ذعر میم › وأصغت في وجوم وقلق ا الصحة 
وهي تقترب من دار الخلافة شيئاً فشيئاً » حتى إذا بلغت ساحة الدار ميزت « زينب ) 
صيحات مروعة » تعلن ملء الفضاء : أن فد قتل أمير الؤمنين !.. 

وهنا جمعت «زينب » كيانها الموشك على التداعى » وتحاملت تستقبل أباها 


الحبيب محمولاً على الأعناق » قد أصابته طعنة قاتلة مسمومة »> من سيف ر 


ملجم ». 


VY 


ابن 


وأکبت عليه تقبله »> وتغسل جرحه بدموعها وأخحتہا « ام کلثوم » إلى جانا تصيح 
بالقاتل وقد جيء به مکتوف اليدين : 

- أي عدو اله »> لا بأس على أبي » والله مخزيك . 

وما أحسب وز شن » الا معت من العواد قصة «أبن ملجم» هذا: معت أنه 
ثالث ثلاثة من الخوارج » ائتمروا « بعلي ومعاوية وعمرو» ارا لاٍخوانہم قتلى 
« النهروان » وحسماً لذاك الداء الذي استشرى منذ مفتل «عمان». 

وقد حرج «ابن ملجم ١‏ من «مكة » وسار حتى قدم الكوفة » فزار رجلا من 
اصحابه من تم الر باب » فصادف عنده قطام شت الأحضر » - وقد قتل اوها 
يوم البر - وكانت فائقة الال »> تعد من أجمل نساء زمانها فلا راها «ابن ملجم ) 
أحذت قلبه » وأراد أن بخطما فسألته : 

- ما الذي تسمي لي من الصداق؟ 

اجات : احتکي يدا لك . 

فقالت ي عزم وجد: 

li -‏ عتكة علبك اة الاف درهم › وعبدأً» وقينة » وقتل علي بن ابي 
طالب » ! 

ففكر برهة م قال هما وهو يكتم أمره : 

لك جميع ما سألت . فام فقتل «علياً ) فأنی لي بذاك؟ 

قالت على الفور: 
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س رلم عرته » فال انت فتلته شقيت نضسي وهناك العيش معي ... 
فنظر الا متأملا ثم قال : 


- أما والله ما أقدمنى هذا المصير- وقد كنت هارباً منه لا آمن مع أهله - إلا ما 
سألتنی من فقتل «على ) فلك ما سألت !.. 


ثم مضت فندبت له من يساعده ویقویه »> ودهب هو فلبث أياماً م تاها مع 
صاحبيه في الليلة الموعودة »> فدعت لمم محرير فعصبت به صدورهم » وقلد تم 
سيوفهم › وأرسلهم ... فکان ما کان : 
فلم ار مهراً ساققه ذو ساحة 
كمهر «قطام» من فصيح وأغجم 
ثلالة الاف» وعبد» وقنة 
وضرب علي » با حسام اللصمم 
ولا مهر أغللى من على وإن علا 
ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم 
وتكاثر العواد بقفون بباب أمير المؤمنين جازعين داعين › فإذا لم يؤذن هم في 
الدحول عليه » عرفوا أنه الخطر قد اشتد وابحرح قد غار» وقال قائلهم لحاجب 
الإمام: 


- قلى له. : يرحمك الله اء أمير المؤمنين حيا وميتاً > فوالله لقد كان الله فى صدرلك 
عظيماً ! !. 


وجاءوه باطتاء الكوقة کم يكن منهم أحد أعلم بجرحه من «أثير بن عرو بن 
y۲‏ 


هانئ ‏ ركان متطبباً یعالج الحراحات » أصابه «خالد بن الوليد » مع أربعين غلاماً في 
رعين المر» فسباهم . 
ونظر « أثير» إلى جرح الأمير» فدعا برئة حارة وانتزع عرقاً منپا فأدخله في مرح 
م استخرجه » قإذا عليه بياض الدماغ ‏ فقال له بائساً : 
با أمير المؤمنين » اعهد عهدك » فإن عدو الله قد وصلت ضر بته إلى أم راسك . 
فدعا الاإمام ولديه «الحسن والحسين» › وتا لكتابة وصيته ... 
ومن تلك اللحظة › لم تدع زین » فراش ابا ... 
کانت تر ید أن تتزود منه قبل الرحيل. 
وما أسرع ما رحل أمير المؤمنين ! 
ضرب في فجر الحمعة» فكث بومين اثنين » وتوفي ليلة الأحد. للإحدى 
وعشر ین مضت من رمضان عام ٤١‏ ه» على أرجح الأقوال. 
وترك من ورائه ولديه الحس › ثم الحسين » لخصمه الداهية «معاويه». 
وترك العقيلة « زينب » لتشهد آل البيت وهم يصلون النار التي أشعلتها فتبة الثار 
ر لعمات) . 
e 3%‏ 
اما عائشة ) فحين تاها النعي » تمثلت شل الشاعر: 
فألقت عصاها واستقر با النوى 
کا قر عينا بالاإياب المسافر 


۳ 


م سالت : من قتله؟. 
فقيل ها : رجل من مراد. 
فمالت : 
فإن يك ناثياأً فلقد نعاه غلام ليس في فيه التراب 
وسمعتا «زینب بنت ام سلمة » فسألتها منكرة : 
- العلي تقولين هذا؟ 
فأجابت عائشة ) : 
-إني أنسى » فإذا نسيت فذكروني . ثم تمثلت : 
ما زال إهداء القصائد بيننا باسم الصديق» وكثرة الألقاب 
حتى تركت كان قولك فہم في كل متمع طين ذباب 
وي رواية أنه : لا جاء «عائشة» قتل «على» عليه السلام »> سجدت ! 
قالوا : وكان الذي جاءها بنعيه > «سفيان بن أبي أمية». 


¥ 3¥ 3% 


أجل » الت « عائشه ) حین نعی «على» : 
% فالقت عصاها واستقر مہا اللو 3# 


ولكنها م تلق عصاها ولم تستقر بها التوى » فإن مقتل «على » م يكن سوى حلقة 
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من سلسلة الفواجع التي ألمت بال البيت . ودفعت بهم طعاما لنار الفتنة العمياء التي 
شبتها «عائشة » وتولت کبرها. 

کلت ( ر سب ) اها . 

وجاء دور شقيقها « الحسن» ! 

بدأ هذا الدور بخطبة موْثرة قال فا : 

«... لقد قيض ف هله الللة رجل . سه الأولون بعمل › ولا بدرکه 
الآحرون بعمل » ولقد کان بجاهد مع رسو الله عو واله » فيقيه بنفسه » ولقد کان 
بوجهه برایته فیکتنفه جبریل عن مینه ومیکائیل عن يساره › فلا یرجع حتی یفتح 
عليه . وما حلف صفراء ولا بيضاء إلا سبعائة درهم بقية من عطاثه » أراد أن يبتاع 


ا حادماً لأهله ! ). 


ثم خنفته العرة فبکی › وبکی الئاس معه إ 

وانہی هذا الدور - دور الحسن - بعد عشر سنوات . 

حاول ي أ وما أن يمف لخصمه الداهية «معاو ية ) » فخلله آهل « الكوفة ) 
الذي قال فيم «عدي بن حاتم » : «... ألسنتهم كالمخارق في الدعة » فإذا جد ابلحد 
فرأوغون » كالثعالب ! » 

وإذ ذاك تنازل عن الخلافة «لمعاوية» بعد أن شد بعض أهل العراق على 
فسطاطه فاننهبوه حتی أخدوا مصلاه من تحته > وامتدت يد أحدهم فتزعت مطر فه 
عن عاتقه » فبقی جالساً متقلدأ السيف بغير رداء ‏ وامتدت بد أخری فاحذت بلجام 


Ye 


بغلته وطعنته في فخذه ! فازداد مم بغضاً ومنهم رعباًء وول عنهم وهو قول : و یا 
أهل العراق » إنه سخا بنضسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعنكم إباي: 
وانتهابکم متاعی ) . 

ومرضت « ز ينب » أخاها الجر يح » فلا اندمل الحرح نسيت مواجعها إلى حين ء 
وظنت أن نزول «الحسن » عن حفه منجیه من اللاك » وحاقن دماء أا من سيوف 
السماحن ! 

ولكن «معاوية » كان يريد الخلافة ملكاً أموباً »> ولن يستطيع أن ياحذ البيعة 
لابنه «يزيد» والحس بن علي حي تنمس |.. 

ولم يكن عهده «للحسن» أن يلي الأمر من بعده » هو الذي يشخله ويهمه » فا 
ثل «معاوبة» عهدء وإنما شغله أو همه أن المسلمين لا يرضون بيز يد بن معاوية ؛ 
بديلاً من «الحسن بن علي » » سبط الرسول. 

وإن « معاوبة » ليذ كر تاماً » يوم حطب في الناس - بعد أن تنازل له الحسن - 
فذ کر ,علا ۲ فلال منه » ونال من «الحسن »»› فقام ر الحسن» لیرد عليه فاحذ 
و اخسن ) بيده فأحلسه › فام فقال : 

و اسا الذاكر علياً ‏ أن الحسن وأبي علي › وانت معاو به وأبو ك صیحر . وأمي 
فاطمة وأملكف هند > وجدي رسو الله صلى الله عليه واله »> وجدك حرب »> وجدل 
حديجة » وجدتك قتبلة > فلعن الله أحملنا ذكراً وألأمنا حسباً وشرنا قدما وأقدمنا 
كفراً ونفاقاً » . 


۷٦ 


وارتفح صوت قول : وحن نقول : امین ! 

وردد آخرون : ونحن أيضا نقول : آمین ! 

امکن أن حمق («معاوبة ») حلمه › و« اخسن ) ملء قلو ات هولاء الئاس ون 
لحد لته سيوفهم رهه م معاو به ) ؟ ! 

قالوا : وانصرف «الحسن » بعد تتازله عن الخلافة إلى «المدينة» فأقام بها نحو 
عاي سنوات » وأراد ١‏ معاو ية » البيعة لابنه ١‏ بز يك ) فلم يکن شيء آثقل عليه من آمر 
« اخسن بن عل » فدس له سما 

وکان الذي توٰی دلك ملعاو بة من الحسن » »› زو جه ( جعده شت الأشعث بن 
فیس ) . 

أرسل إليها «معاوية » : «إني مزوجك بيز يد ابني . على أن تسمي زوجك الحسن 
ابن على » . ووعدها بائة الف درهم فقبلت » ومت اخسن » > فدفع ما ر معاو ية ) 
لمال وم يزوجها من «يزيد» معتذراً الما بان حياته غالىة عله ! فخلف علا رجل 
من «آل طلحة » فأو لدها » فكان إذا وقع بين أولادها وبين بطون قريش كلام » 
عيروهم وقالوا : يا بي مسمة الازواج... 

3% 3% # 
وشعت («زشسا) أخاها» م ابت ای البيت ارين › بعد أن أرقدوا فقيدها إلى 


جوار أمها «الزهراء» بالبقيع . 


۷ 


3 
اة 

جاء دور « اللحسين ) تبات « ز یشب » لترعی أحاها وهو یری الاأمر بخرج من 
یٹ « التبي » ال ست «أمية ) ملکا مورونا. 

ذلك أنه : تکد عمضى على وفاة «الحسن » ست سنوات » حتى دعا «معاوية ) 
جهراً إلى البيعة لابنه «یزید» من بعده» فاستوثق له الناس راضين أو مكرهين » غير 
حمسة نفر م يكن فيم من هو أحق بالغضب مذا العدوان من «الحسين بن علي » ولد 
« الزهراء» وسبط الرسول. 

وعاش «معاو بة ) اربع سنوات بعد أخحذه الناس بالييعة لابنه و«الخحسين» ثابت 
عند موقضه » لا برضی أن بعترف بيز بد ولي عهد للدولة الى أقامها جد الحسين. 

إن يكن الأمر وراثة فن أحق به من «الحسين» : غذي النبوة وابن بنت 
الرسول ؟ 

وان يکن اختيارا للاصلح > من اول بالخلافة من «الاإمام اخسن ) التي الي 
والعام الفقه ؟ 


۷۸ 


افانكروا على ال الرسول حقهم في ميراث ابم › لکی پرثما فتى من بني امية 
خليع رقيق الدين »> صاحب هو وشراب ومحون؟ 

أتصرف الخلافة عن حفيد «خدية » أم المؤمنين وبطلة الإسلام الأول » إلى 

1 
حفيد «هند» اكلة الا كباد وبطلة الانتقام الوحشي ي موقعة .«أحد»؟ 
ft‏ 

إن الاإسلام م يكن قد نسي بعد ما ناله من «هند» في «أحد» » وان الحراح الي 
أحدثتپا «هند» بالمسلمين ۾ تكن قد التأمت بعد . فا زال فم - ومذ - أحياء 
شهدوا «هندأً» حين ظهرت في « مكة » تعير قر يشا بهز يمهم الشنعاء أمام فئة قليلة من 
المؤمنين » انتصرت على جيش لابي سفيان - زوج هند وزعم المشركين - كامل 
العدة والعدد » وتركت على الساحة الدامية حو ماء « بدر» جشث الأبطال الصناديد 


من قوم «هند» : 

أبا « عتبة » وقد أطاحت رأسه ضر بة باترة من سيف «حمزة بن عبد المطلب ». 

وأخيه «شيبة » وقد تكفل به «حمزة! أيضاً. 

وابنه «الوليد» » وقد صرعه «علي بن ابي طالب ». 

و«أبي جهل» قائد جيش الكفار. 

وعشرات اخرين » تركوا هناك محندلين !.. 

بو مد أقسمت « هند » ألا بر مہا زو جها ١‏ بو سفيان ) حتی شار لقتلاها مما 
زالت بالمكيين حتى تجمعوا في ثلالة آلاف مقاتل » يقودهم «أبو سفيان» وفيم مائنا 
فارس حت امرة «خالد بن الوليد». 


۷⁄۹ 


وحرجت هي على راس ذاك الجيش الزاحف الى «المدينة» حف با نسوة 
اخريات » ينشدن أغنية الدم ويرتلن نشيد الثأر. وخلت هند بعبد ها « حبشي ) اسه 
« وحشي » متته ووعدته بالحرية > إن هوجاء برأس «حمزة» يمنا لفك رقبته من غل 
الرق !.. 

وتراءی الحمعان عند سفح أحد» فأشارت هند ) ا نسوتها فرحن بضر بن 
على الدفوف وهي في وسطهن ترقص وتغني . وتحرض وتثير!.. 

ولا حمي وطيس القتال » اقترب «وحشي » من «حمزة» وهو في شغل الاجهاز 
على بعض المشركين » وهز العبد حر بته في الواء ثم أطلقها فأصابت «حمزة» على 
غرة» وأردته على الرمال يتخبط في دمه» م رقد ساكناً... 

هنالث انطلق «وحشي » يعدو نحو «هند»» فلم تكد تلمحه على البعد. حتى 
عرفت ما جاء من أجله » فسارت إليه صامتة » وأسلمته يدها ليقودها إلى حيث برقد 
امحارب البطل فا رأته حتى صاحت صيحة فرح هائج . وانحنت على جثة الشهيد 
زقها . و جدع الأنف› وتصام الأذنين» وتسمل العينين م بقرت بطنه وانترعت 
کبده التي كانت لا تزال حارة وجعلت تلوكها بأسنانا في غبطة واشتاء » والنسوة من 
ورائها يقلد نما ويتخذن لأنفسهن قلائد وأقراطاً من آذان الشهداء وأنوفهم وأصابعهم ! 

وفي الحق أن « هندا» أسلمت بعد ذاك كا سل زوجھا عام الفتح : لکن هذا ل 
بمح صفحتا الأول > ولم بحل دون نبز أبنائما «ببني أكلة الأكباد». 


% 3% 3% 


و لير يك) خد شلد ) ټلاک › أورٹه آبوه الخلافة ملكا عضوداً هر قلیاً » کلا 


مات هرقل قام هرقل › وف الملسلمين صحابة أجلاء › على رأسهم الامام «الحسين» 
ولد الزهراء ی و-حفد حد مه ! | 

كلا ! يأبى الإسلام ذلك » ويأباه «الحسين». 

وإ «معاوية » ليعرف هذا حق المعرفة »> ويعرف من «الحسين» ومن «يز يد» › 
فكانت وصيته الأخيرة لولي عهده: 

«إني قد كفيتك الرحلة والترحال » ووطأت لك الأشاء» وذللت لك 
الأعداءء» وأحضعت لك أعناق العرب ... 

«وإني لست أخاف عليك من قريش إلا ثلاثة : الحسين بن على » وعبدالله بن 
عمر» وعبدالله بن الزبير». 

و مضي ١‏ معاوية » فينظر في أولئك الثلائة »> ویقیس مدى خحطرهم على وار ثه 
وولي عهده فلا یری فییم من هو أحطر على «یزید» من «الحسین» فان له رحما ماسة 
وحما عظيما › وقرابة من محمد ع واله » ومن م فهو يوصي ولي عهده بان يدع 
١ابن‏ عمر لعبادته فإنه رجل قد وقذه الدين » فليس ملتمساً شيعا قبل يزيد» وأن 
بأاحذ «ابن الز بير» بالشدة «فانه حب ضب» أما « الحسين» فان «معاوية» يلوذ 
الأمل . ويدعوليز يد : « أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه... ولا أظن أهل 
العراق تارکیه حتی بخرجوه). 

XÊ %F 3 

استقیلت «زینب» مع بي هاشم » حلافة «يزيد بن معاوية ) في شهر رجب 

عام ۹ هھ. 
۸۱ 


(السيدة زيلب ¬ )١‏ 


وما کان لیزید حلم اببه »> أو رزانته » أو دهاؤه السياسي . 

م يكفه أنه ورث الخلافة عن أبيه » فكان أول وارث لما عرفه الإسلام »> وم يشا 
أن يدع ١‏ الإمام الحسين» معتكفا في «المدينة » كا فعل «معاوية » من قبل > وا نما أصر 
على أن يأخذ بيعة « الحسين» والنفر الذين امتنعوا بالحجاز » وأبوا أن جيبوا « معاو ية ) 
ا بىعة (ابز ید ) . 

كان همه الأول أن يفرغ من هؤلاء » فكتب إلى أمير «المدينة » - الوليد بن عتبة 
ابن أبي سفيان - غداة موت معاوية : «أن خذ حسيناً » وعبد الله بن عمر» وعبد 
الله بن الزبير» أخذا شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا...) 

وكبر الأمر على « الوليد » فاستشار « مروان بن الحکم) فکان جوابه : « أن تبعٹ 
الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخحول في الطاعة » فإن فعلوا قبلت منيم 
وكففت عنهم وإن أبوا قدمتم فضربت أعناقهم قبل أن يعلموا بوت معاوية...) 

وجاء ا لحسين» في رهط من شيعته ومواليه › فأبقاهم باب « الوليد » على أهبة » 
ودخحل إلى الأمير وعنده «مروان بن الحكم». فدعاه الوليد إلى البيعة »> فقال : 

- إن مثلي لا بعطي بيعته سرا ولا أراك تجتزئ با مني سراً دون أن تظهرها على 
رؤوس التاس علانية !.. 


قال الوليد : أجل . 


قال اخسن : 
- فإذا حرجت إلى الناس. فدعوتهم إلى البيعة » دعوتنا مع الناس فكان أمرا 


AY 


واحداً. 

فصمت « الولید » وهم ر الحسين» بالانصراف » لکن «مروان» انبعث يقول 
لويد محذراً : 

- والله لشن فارقك الساعة ولم يبايع » لا قدرت منه على مثلھا أبداً حتی تکثر 
لقتلى بينكم وبينه . أحبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه . 

فوڻب عند ذلك («الحسين» وهو سال ي إنکار: 

- يا ابن الزرقاء » أنت تقتاني أم هو؟ کذبت والله وأنمت ... 

شم حرج ... و« مروان» يقول للوليد مؤنباً : 

- عصيتني؟ لا واله » لا بمكنك من مثلها من نفسه أبداً. 

فرد عليه الوليد : 

- وبخ غيري يا مروان » إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني » وله ما أحب أن 
يكون لي ما طلعت عليه الشمس وغر بت عنه › من مال الدنيا و ملكها » وأني قتلت 
«حسيناً ) . سبحان الله ! أقتل حسیناً ) ان قال لا ابایع ؟ والله الي لاظن أن امرا 
محاسب بدم حسين » خفيف الميزان عند الله يوم القيامة . 

حرج «الحسين» حتى أتى منزله فألقى إلى أهله النبا » وأسر إلبهم بعزمه على 
الرحيل.. 

ورنت «مدينة الرسول» في الليلة التالية » إلى ابن الزهراء يتسلل بأهله منها ؛ 
حذراً يثرقب تحت جنح الظلام » قبل أن يبزغ القمر فيم علهم ... لم يكد يتر منم 


AY 


بالمدينة غر ابه ۾ محمد بن الحنفية ) قازه فا للحسن : 
- يا انحي ۽ انت اح الناس إلي واعزهم علي . ولست ادحخر النصسحة لاأحد 
من الخلق أحق بها منك . تنح بمن معلك عن «يزيد بن معاوية ) وعن الأمصار ما 
استطعت . م أبعت رسلك إلى الناس فان بايعوا لك حمدتث الله على ذلك » وان 
وفضلك › فاي أحاف أن تدخحل مصرا من ل م الأمصار وتانی حأ عة من الاس 
فيختلفوا فا بينهم فنهم طائفة معلك وأحرى عليك » فبقتتلون فتكون لأول الأسنة 
هدا » فادا حر هله الأمة كلها نفساً وأا وأماأء أضعها دما وأذطا أهلا. 
قال الحسين : فان ذهب ا ای ... 
قال حمد: 
- فار ل «مكة) فان اطمانت بك الدار فسبيل ذلك » وان نبت . لحقت 
بالرمال وشعف ال بال وحرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير إليه أمر الناس 
ويغرق لك الرأي » فإنك أصوب ما تكون رأياً حين تستقبل الأمور استقبالاً » ولا 
تكون الأمور آبدا آشکل مہا حین تستدبرها... 
کو ده اسلحسين ) وهو بمو ل مارا : 
_ 1 5 1 أشفقّت . فأ ٍ ا ا ا ا 
ا حی فد نصحت واشفقت فار جو ال بکون رایت سردا و موقا ان شا 
الله , 
# ± % 
وني الطريق إلى « مكة » جاز أهل البيت بالمواقع التي شهدت جدهم الرسول حين 


At 


حرم من «مكة) مهاجرا منڏ ستن عام ! 

ولفهم الليل » واسدل علهم سترا» وساد الصمت فلم بعل يسمع سو وفع 
أحفاف الابل تسير حشيثاً على الرمال. 

وم يکن عت حداء ولا غناء : واا هو «الحسین » تلو هامسا قوله تعالی : 

رت نجنی من القوه اأظالىن » . 

فيؤمن رهطه وهم يلقون على مدينة جدهم ومغالي صباهم وشبابهم نظرة وداع › 
فيرتد إلهم البصر خحاشعاً دون أن يميز من معالم «المدينة » في هذا الظلام الدامس » 
سوتى هامات النخيل » وأعالي ابال ... 

ولو ودر للتساء أل بنظرل ا ما وراء ستار الغد . لاان ات الليل ودلا 
ونواحاً» فان الحسين» وآله وصحبه بخرجون الليلة من المدينة إلى غير مآب ... 

3 + * 

ومضصت ساعات وال ركب محد السبر ويش الظلاء › حتی ادا أوغاوا في الصحراء 
واوغل الليل ء بزع القمر وأطل عام فادا فم اة اسان ) > نون وإخحوته » و لمو 

وي جانب . كانت «عقيلة بني هاشم » تسير مع حا عة النساء » تنتظر انیتای نور 
القمر . کا يبدد الوحشة الي رانت علا وعلى الدنيا من حوها... ! 

وأجهدهم السبر أباما وليالي ذات عدد » حتی شارفوا « مکة » فتلا « اححسین» قول 


ربك , 


« ولا توجه تلقاء مدین › قال : عسی ربي أن بهديي سواء السبيل ». 


ولم يقبموا إلا ريثا تلقوا رسل أهل « الكوفة » مبايعين إمامهم « الحسين» » وجاءته 
کتب القوم تتری : «أن قد حبسنا أنفسنا عللك »› ولستا محضر اللحمعة مح الوالي » 
فأقد م علىنا ) , 


*# % 2 


A٦ 


تلب 


نبأو للسفر» لكنهم م يشدوا الرحال قبل أن ببعثوا إلى «الكوفة » دليلا منم 
بستونقی من الأمر هناك , 

وقد الحتار «الاإمام الحسين» ابن عمه «مسلم بن عقيل بن ابي طالب » ذه 
المهمة » فخرج «مسلم» حتى أتى «المدينة» فأحذ مها دليلين : فرا به في البرية 
فأصابهم عطش فات أحد الدليلين - وقيل مات الإثنان - وانقبضت لذلك نفس 
مسام ) فکتب ای الحسین» : 

...١‏ إني أقبلت إلى المدينة واستأجرت دليلين فضلا الطر يق واشتد بها العطش 
فاتا . وأقبلنا حتى انتهينا إلى الاء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسنا : وذلك الماء بمکان یدعی 
الضيق من بطن الخبيث » وقد تطيرت › فإن رأيت أعفيتني وبعثت غيري» , 

وکان جواب الاإمام : أن امضين إلى «الكوفة » قدماً. 

وامتثل الدليل فسار حتى بلغ «الكوفة » ونزل على رجل من شيعنهم هناك . 
فأقبلت الشيعة تختلف إليه » فكلا اجتمعت إليه جاعة منم قرأ علييم كتاب 


AY 


« ا سین » » فسكون و رلو ره ف انفسهم الال والنصر 5 > حی رأبعه م القوم انا 
عشر الها » وقيل | کارمن دلك » فعجل بایفاد رسول حمل البشر ی الى « سين » 
المنتظر « عمكة» . 


ع ج 

كان امين « الكوفة » حين دحلها مسا ) » النعان بن بشير الأنصاري » وفد نقم 
عليه «يزيد بن معاوية » أنه ترك أمر الشيعة يفلت من يده»› وأنه ام عن «مسلم) 
حتى ضم بضعة عشر الفا إلى لواء «الحسين». 

وبادر «یزید» فعزل ر«النعان» واستبدل به «عبید الله بن زیاد» والیه عل 
« البصرة » » وكتت اليه ان يطلب ١‏ مسام بن عقيل » وبقتله › فداً «ابن زياد 
١‏ انى بن عروة المرادي » ~ وكان «مسام » قد انتقل إلى داره - فحبسه رما تله ۽ 
وشاع الأمر فصا حت لسوة مراد : 

ریا عرتاه ! یا ٹکلاه | ) 

فثار « مسل » مغضبا » ونادى بشعاره فاجتمع إليه أربعة آلاف من أهل «الكوفة) 
سار e‏ بر نک انقاد ١‏ ھا ئی ) وة . 

تم كان موقف اهل « الكوفة ) بعد دلك عجبا : روی «الطبر ي » في (تاریخه) 
و« ابو الفرج الأصماني » في (مقاتل الطالبيين) أن المرأة منہم کانت تأي ابنها فتقول : 
١‏ إنصرف » الناس يكفونك » ويجيء الرجل إلى ابنه وأحيه فيقول : «غداً يأتيك أهل 


۴۳ زالوا بتفرقون عن « مسل ) وینصرفون حتی امس وما معه آلا لاون رجلا 
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صلى بهم المغرب وخحرج عو أبواب «كندة» فا بلغها إلا ومعه عشرة » ثم جاوزها فاذا 
شضی متلرزا ی أزقة « الكوفة ) ل يدر ي اين يڏه › حتی اتی دار مرا 
فاسترابت ي أمره وسدااټه ان ینصرف الى اهله » وکررت عله مثل هدا ثلاث مر ات 
حتی قال ها : 
- با أمة الله ء والله ما لي في هذا المصر من أهل › فهل لك في معروف وأجر لعلى 


ا كافئك به بعد اليوم؟ . 

فسألت : يا عبد الله » وما ذاك؟ 

أجاب : أن مسل بن عقيل » كذبني هؤلاء القوم وخذلوني . 

فاد لته دارها وعرضت عليه العشاء فلم يتعش › وأحفت أمره الا عن ولدهاء› 
فا أصبح الصبح إلا وقد وشى به ! 

وحوصر ‏ مسام » فقاتل وحده مستیسلا : ضد ستین رجلا مسلحا من شرطة « ابن 
زياد» أوسبعين . فلا أعياهم أمره » أخذوا يلهبون النار في القصب ويلقونها عليه »> 
وإذ ذاك حرج إلهم بقتحم صفوفهم مقاتلاً بسيفه > فقال له محمد بن الأشعث : 

ولك الأمان فلا تقتل نفسك». 

فأبى إلا أن يمضي في قتالحم وهو يرتجز : 


۸۹ 


وان رأيت الموت شيا نكرا 
کل امرئ یوما يلاي شرا 
أحاف أن | کذب أو أغرا 
فقال له ابن الأشعث : إنك لا تكذب ولا حدع . القوم بنو عمك ولسوا 
بقاتليك ولا ضار بيك . 
وکان «مسلم) قد أثخن بالحراح » فأسند ظهره إلى الحائط والقوم من حوله 
بۆکدون له الأمان. 
وأتي له ببغلة فحمل عليها . وانتزعوا سلاحه » فداخحلته ريبة من أمان القوم ! 
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وجيء به إلى «ابن زياد» فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر» فضربت عنقه 
والقيت جثنه من عل إلى اللاس » وصلب صاحبه «هانئ بن عروة» ي السوق . 

ونقل «الطبر ي» أيضاً عمن شهد مصرع (هانی بن عروة» بعد قتل «مسلم ) 
انهم احرجوه..ختی انتهوا به إلى مان من السوق » كان يباع فيه الغنم » وهو مكتوف 
اليدين » فجعل يقول : «وامذحجاه ولا مذحج لي اليوم ! وامذحجاه وأين مني 
ملحج ؟ !)». 
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فلا رای ان لخدا لا ينصره » جذب يده فتزعها من الکتاف » ثم قال : «أما من 
عصا أو سكين أو حجر› أو عظم . مجاحش به رجل عن نفسه؟». قال الراوي : 
٠‏ ۹ 


« ووتبوا اليه فشدوه وثاقاً ۽ م قيل له : «أمدد عنقك ». فأبى أن جود بها راضياً ‏ 
فضربه مول لعبيد الله بن زياد بالسيف فلم يصنع سيفه شيثا... م ضربه أخحرى 
فان كنت لا تدرين ما الموت فانظري 
إل « هان » في السوق » و«ابن عقيل » 
الى بطل قد هشم السيف وجهه 
وأحر ہو مس طار قتبسل 
تري حسدا فد غر الوت لوه 
فإن انتم ل تشاروا باخيكم 
فكونوا بغايا أرضيت بقليل 
*% %¥ ¥ 
حدث کل هذا وال الست ف مكة ) بقرأون کتاب دلیلهم « مسام ) باذ 
البعة «للحسين» ء واجةاع الناس عله وانتظارهم إياه... 
ور لد و الصسین ١‏ بر یك الخروج بأهله متعجلا › قبل أن تىلغه رسالة أحری 
شفو ية من الدليل الراحل. 
ذلك أن «مسلم بن عقيل» لما يئس من نفسه دمعت عيناه » فقال له قائل , 
- إن من يطلب مثل الذي تطلب . إذا تزل به مثل الذي بك » م يبك | 
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- الي والله ما لنفسي بكي ولا ها من الفتل ار ... ولکن بكي لأهلى المقبلير 


م أقبل على « تمد بن الاشعث ۲ - وهو الذدى أعطاه الأمان من ابن زياد 
= فقأ : 

- يا عبد الله . إني أراك والله ستعجز عن أماني . فهل تستطيع أن تبعث من 
عندك رجلا يبلغ «حسيناً» حبرا على لساني » فإني لا أراه إلا وقد حرج إليكم مقبلاً > 
أو هو حارج غداأً هو وأهل بىته » وان ما تری من جزعي لذلك . 

أا نص الرسالة - فا نقل المؤرخون - فهو أن يمضي الرسول فيقول 
و لجسي » : ال ابن عقيل بعثي إليك وهو في يدي القوم أسیر لا ير تى أن تمثي 
حتى تقتل . وهو يقول : «ارجع بأهل بيتك ولا يغرك أهل الكوفة فإنيم أصحاب 
ابيك الذي كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل . إن أهل الكوفة قد كذبوك وكذبوني 
وليس لمكذوب رأي» , 

وقد أقسہ ابن الأشعث ١‏ مام آنه باعٹث ای اسیسین ) بالرسالة ... 

لکن رو اسسسین » مم ينقظر. .. 

بل ١‏ كتفى بالكتاب الأول » ومضى ... فا كان أصدق ما نمثل به يوم هاجر من 
«المدينة » من قول «أبن مفرغ» : 


# والمنايا يرصدنني أن أحيدا * 
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غاو ك وإضار 


اصحت مكة ) دات بوم وقد شاع فيا أن « الحسين» بو شك أن پخرج بأله 
منها » يريدون العراق . فأشفتق بنو هاشم على «آل البيت» من تلك الرحلة التي لا 
بدرون عقباها » وانطلق منهم من انطلق » يتوسل الى «الحسين» الا يخرج › فإن كان 
فاعلا فليترك أهله بمكة» فانه لا يدري علام بقدم ! 
اريد ذكرها نصيحة لك » فان كنت ترى انلك مستنصحي قلا ... وإلا كففت عا 
أرید» . فقال له : «قل فوالله ما أستخشك وما أظنك بشيء من اوی ». قال له : 
« بلغني انك تريد العراق » وإني مشفق عليك أن تأتي بلدا فيه عاله وامراؤه ومعهم 
بيوت الأموال » وإغا الناس عبيد الدينار والدرهم › فلا آمن عليك أن يقاتلك من 
وعد نصره»›» ومن انت حب اليه من يماتلكڭ معه». 


وأټاه «عبد الله بن عباس» فقال له : 


-يا ابن عم » قد أرجف الناس انك ساثر إلى العراق فين لي ما أنت صانع 


۹۲ 


قال («الحسین) : 

- إني قد أجمعت العزم على المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى. 

فتساءل «ابن عباس » منکراً : 

- فإني أعيذك بالله من ذلك . أخبرني رحمك الله » هل تسير إلى قوم قد قتلوا 
میرم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ أن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إلهم » وان كانوا 


إعا دعوك إلبيم واميرهم علييم قاهر م » وعاله تجبي بلادهم ء قإنيم انما دعوك إل 
الحرب والقتال ولا آمن عليك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك وبخذلوك› وأن 


يستنفروا إلبك فيكونوا أشد الناس عليك. 
فأجابت « الحسین» ف امجاز: 
- إني استخير الله وأنظر ما يكون... 
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وح رح «ابن عباس » فلقیه «ابن الزبیر» وکان لا يزال متنعاً « بمكة ) لا پبایع 
بز يل )) ¢ فاحس ١ابن‏ عباس » من «ابن الز بير» غبطة وابتهاجا أن مضي « الحسين» 
فیخلو الحو «لابن الز بیر» ولم یکن شيء أثقل عليه من مکان « الحسین» بالحجاز» ولا 
احب إليه من خحروجه إلى العراق طمعاً في الوثوب بالحجاز» وعلماً بأن ذلك لا یم 
الا بعد حروح «الحسين» ... 

فلا كان المساء عاد «ابن عباس » الى «الحسين» فقال له ي احاح وتوسل : 


- يا ابن عم إلي أتصبر ولا أصبر! إني أتخوف عليك في هذا الوجه املال 


٩ ٤ 


والاستفصال ! إن أهل العراق قوم غدر فلا تقر بنهم ! أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل 
ا لحجاز» فان كان أهل العراق يريدونك كا زعموا » فا كتب إليهم فلينفوا عدوهم نم 
أقدم علهم . 
لکن «الحسين» م يرجع عن عزمه » وإذ ذاك توسل اليه «ابن عباس» : 
- فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك » فوالله إني لخائف أن تقتل كا قتل 
«عمان» ونساژه وولده ینظرون اليه . 
وای و اسن » الا اصراراً... 
فلم يبق «لابن عباس» الا ان قول محتدا : 
- لقد أقررت عين «ابن الز بير» بخروجك من الحجاز وهو اليوم لا ينظر اليه 
أحد معك » والله الذي لا إله إلا هوء لوأعلم انك إذا أحذت بشعرك وناصيتك حتى 
بجحتمع علي وعليك الناس » أطعتني » لفعلت ذلك . 
م حرج »› فر بعبد الله بن الز يبر فقال له : «قرت عينك يا ابن الزبير» : 
با لك من قثبرة بعمر 
حلا لك. الحو» فيضي واصفري 
ونقري ما شئت ان تنقري 
هذا الحسين خارجا فاستبشري 
ودنا موعد خروج «الحسين» والقوم بنظرون اليه ي جزع وإشفاق »› ثم كانت 
المحاولة ٠‏ الألحبرة ارده عن السقر. 


۹٩ ۵ 


و کان صا حی هذ ه امحاولة عد الله ن جعفر ) روج السىدة ( ر بسب ) الي 
اجمعت أمرها على أن ترحل هی وأولادهاء مع احا الا مام» مھا تکن العواقت ... 
وهنا نلحظ - للمرة الأو - ان ر عد الله بق بعیداً عن « الحسين» » وبلفتنا 
أنه Ul‏ اراد صر شف ابن عمه عن المجرة لم يذهب انه بنفسه کا فعل «ابن عباس ) 


واعا اتر أن بیدا فیعث أله کتاا م ولديه عحمد وعول . 

هل کان «عبد الله بن جعفر» مریضا لا يقوى على الذهاب الى «الحسین» ؟ 

کلا» فان نص کتابه کا حفظته لنا کتب التاریخ › ینن أن یکون به مرض » 
وهذا هو الكتاب » نملا عن «الطبر ي وابن الأثير» : 

و اما رعد » فالي أسألاف بالله 1 انصرفت حین تنظر في کتابی › فاي مشمی 
علياك من الوجه الذي توجه له أن يكون فيه هلا كك واستئصال أهل بيتك › إن 
هلکت اليوم طفی بور الارض :> فانك عم المهتدين ورحاء المۇمنىن › فاد تعجل 
بالسير فإني في أثر الكتاب والسلام» . 

فهل كان «عبد الله » جد في نفسه شيا من «الحسين»؟ 

کاا فانه کا نقرا في کتاره › ری اسن نور الأرض وعام المهتدين ورحاء 
المؤمنين » . 

ففيم احتجاجه إذن وايثاره أن يكتب إلى «الحسين» بدلاً من المبادرة بالذهات 
اليه ؟ 

لعل الأمر أبسط من أن نقف عنده » فغير بعيد أن يكون «عبد الله مشغولا 


۹٦ 


ببعض شأنه »> فكتب معجلاً على أن بمضي في أث ر کتابه » وغبر بعد أن بکون قد اثر 

ولقد قام فعلا ي اثر الكتاب › لکنه م بض إلى و الخحسین» من فوره › واعا 
مضصی ا (عمرو بن سعيكد) امیر «مكة) من قبل «يزيد». 

وجاسا بتدبران الأمر» فكان رأي «ابن جعفر» أن يكتب الامير إلى «الحسين» 
كتاباً يؤمنه » و بمنيه البر والصلة > ويسأله الرجوع عا اعتزمه من الرحيل ... فقال 
([ عمرو) ملسا : 

- اکت ما شئت وأتنی به حتی أختمه. 

فكشب « عبد الله بن جعفر» ما شاء على لسان الأمير» وسأله ان ببعث به - بعد 
أن يختمه - مع أخيه «يحيى » بن سعيد» (فإنه أحرى أن تطمئن نفسه اليه ويعلم أنه 
الحد منك). 

ففعل الأمير» ومضی « یی ) في صحبة «عبد الله بن جعفر» الى «الحسين» 

ورد «الحسین» ردا جمیلا» لکنه مضى ي طريقه لا يلوي على شيء » فزار قبر 
جده مودعا وهو بقول : « وقد غسلت يدي من الخحیاة › وعزمت على تنفيذ أمر الله . 

E *% #*‏ 
ولن نستطيع أن نمضي معه » دون وقفة هنا بما-كان بين «عبد الله بن جعفر) 


وزوجته «السيدة زينب». 
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(السيدة زيلب -۷) 


ذلك اننا لن نراهما معا منذ اليوم... 

وقد شخلتنا تلك الأحداث الصاخبة عن عقيلتنا » فاندفعنا نرقب تلك الغيوم التي 
حيمت على بيتها والفواجع التي ألمت به » محيث يعذر من يظن أننا نسينا «زينب». 

ونشهد اننا لم ننسهاء وأنما شغلنا بالذي كان يشغلها. 

والآن نقترب منها » فنراها في صحة احا دوں زوجها. 

وسنظل حتی آخر یوم من حیاة « زینب) نراها هکذا › وقد اسشید لت بمکانہا فی 
ليسا اتيك الله بن جعفر») مکانا ها انحر » ي بيت «الحسين بن علي». 

سنراها تمضي في صحبة أخحيا » ويبقى الزوج بالحجاز. 

وحتی بعد مفتل «الحسین» لا تعود « زینب » الى موصعها بجانب الزوج » وإعا 
تقم بالمدينة فترة قصيرة ترحل بعدها إلى «مصر» فتدفن في ثرى أرضها الطيبة - على 
ارجح الاقوال ~ في شھر رجب عام ٦۲‏ ھ. 

وبق «عبد الله بن جعفر» با لجاز › ما نعلم أنه عادره حتی مات مکة عام 
۰ وهو المعروف بعام الححاف » اذ دهم «مكة) سیل ححف الحاج ودھب 
بابل . 
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ونسال کتب التاريخ والتراجم » هلل کان شيءَ ن الزوجين؟ فتصمت هده 
وتلك ء لا تیر کلتاهما جواباً. 

ونر يد لتنصرف عن مثل هذا فلا نرى الانصراف سهلاً ولا ميسوراً » لقد کان 
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بمكن أن نكتني بصحبة «زينب » في رحلتها » لوأنا م نلتفت إلى ذلك الفراق بينها 
وبين زوجها . اما وقد انتہنا » فسنظل نرقب في کل موقف » تباعد ما بین «زینب ) 
وابن عمها. 

سنظل نراها = حتی آخر بوم من حیاتها - في صحبة آما » لا تغارقهم أبداً» ولا 
تشغل عم بزوج أو ولد. 

ويلاحقني السؤال في کل آن : أي شيء کان بين الزوجين؟ 

م أعثر أخيراً على حبر - حيث قدرت ألا يكون - في ترجمة لزينب أخرى ؛ 
غير عقيلة بني هاشم ! 

فى الوقت ألذي أمسكت فيه كتب التاربخ والتراجم عن التعرض لا بين 
الزوجين » أقرأً ني كتاب « السيدة زينب وأخبار الز ينبات للعبيدلي النسابة ) كلمة 
عابر ة سفت عر ضا » أثناء الحديث عن «زبنب - الوسطى - بنت علي أبي طالب » 
وهي المعروفة بام كلثوم » والتي تزوجها «عمر بن الخطاب» صبية صغيرة : 

« ولا قتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » تزوجت بعده محمد بن 
جعفر بن أبي طالب فات عنها » فتزوجها عبدالله بن جعفر» وکان زواجه بها بعد 
طلاقه لأحتہا ز شض الكبرى › فاتت عنده». 

وأمسىك بطرف هدا الخيط » وأعود فاراجع ترجمة «عبد الله بن جعفر» حيةا 
ظفرت ما » فلا أرى من المؤرخين أوالمترجمين من أشار إلى طلاقه « لزينب العقيلة ) 
وزواجه من أختها «أم كلثوم) . 

فتی طلقت «زینب» ادا صح الخبر؟ 
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لا نملك أن نقطع في هذا بيقين » وإنما نرجح أن الطلاق كان بعد وفاة «الاإمام 
على » وقبل رحيل «الحسين» عن الحجاز. 

ذلك لأن آم کلثوم ) ظلت عند « محمد بن جعمفر» حتی اخحر حیاته » وقد ر این 
محمداأً يشهد «صفين» » ويقاتل بال حموح » تحت راية امير المؤمنين «علي بن ابي 
طالب » » و« أم كلثوم » قد توفيت عند « عبد الله بن جعفر» فما يقول الخبر- « بخوطة 
دمشق » عقب محنة أا الحسين». 

فهي إذن قد كانت عند « عبد الله بن جعفر» حتى توفيت عقب « محنة الحسين» . 


حل عقد الزواج . 


ذاك أقصى ما استطعت الاآن أن أصل اليه في محاولتى جلاء هذه النقطة الدقيقة 
الغامضة من حياة «زينب» الزوجية. 

ولن أسأل المؤرحين بعد "هذا عن أسباب الطلاق » وإنما أنصرف إلى « زينب» 

وأرى «عبد الله بن جعفر» - في الوقت نفسه - بويد «الحسین» بقلبه »> وان 
تحلف عن الرحيل معه إلى الكوفة. 

ولقد ظل يوقره أبدا» ویجاهد منعه ما يخاف عليه منه » فلا صمم «الحسین» 
على رحلة الوت بعث عبد الله ببنيه مع الاإمام > وإنه ليعلم أن الرحلة قد تودي بهم 
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وكان قلبه مع «الحسين» » وسوف نراه بعد مصرعه مجلس ليتلقى العزاء فيه ء 
وکل سلواه أن ولدیه «محمدأً وعونا» قد استشهدا معه کا روی «الطبري» في 
(تاريخه) . وني رواية » أن الذين استشهدوا من أبناء «عبد الله» مع «الحسين؛ 


لاله : حمد» وعون > وعببك الله .., 
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ووا وي اموت 


فصل الركب من «مكة» في طر يقه الى « الكوفة » فى أمسية شاحبة را کدة 
المواء »> ووجمت الحبال المشرفة على البلد الحرام حين رأت «آل محمد» يخر جون منبا 
إلى غير رجعة. 

وقد اعترضهم في أول الطر يق رسل «عمرو بن سعيد بن العاص : أمير الحجاز) 
وحاولوا أن يردوهم إلى مكة » وتضارب الفريقان بالسياط - م تخى الرسل » 

وکان سراهم حثيهاً في بادئ: الأمرء وقد هون عليهم مشقة المسرى. أن هناك 
بالعراق بضعة عشر ألفاً بنتظرون مقدء ابن بنت النبي » كا انتظر الأنصار منذ ستين 
عاماً ‏ مد م جدهم المهاجر › مد ا واله. 

و تلفنت «زینب » - وکانت على راس النساء - وراءها مرة ومرتين » ترنو إلى 
الربوع الغالية المقدسة» وفي قلا شجن ! 

قد هاجرت ال « العراق » من قبل > بوم کان هما أب » ملء الدنيا › واليوم هده 
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هي تسير إلى العراق مرة أخرى » مثقلة بمتاعب أعوام زادت عن العشرين » ثكلت 
فا أباها » واخحاها الحسن › وٹکلت معهما المرح › م الشاب ! .. 
وتترنح الدموع ي مقلتي «زينب » وهي تلقى نظرة ملؤها الرحمة والحب والحزن 
على الركب الذي يغذ السير: هؤلاء هم كل آنما : أخوها » وبنوها» وبنوأتحويما» 
وبنو عمها... هؤلاء هم أل الرسول » وزهرة بني هاشم » وزينة قريش ٠‏ بهجرون 
دارهم إلى مصير حهول » لکنه محتوم ! 
تر ما ذاك المصر؟. 
. تنتظر « ز بن ) طو یلا لتعلم .., 
فإن الركب لم يكد يقطع مرحلتين من الطريق أو ثلاثاً > حتى لقيه أعرابيان من 
بني أسد > فىدا ر للحسين ) أن اها عا ترکأه ووا ء هما بالكوفة › وف حسما ره أن رصفا 
له حشداً مهيا لاستقباله » معيداً ذ كرى مشهد استقبال الرسول المهاجر إلى «المدينة ) 
وفتيات بني النجار يهتفن من أعاق قلو بن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعا له داع 
أا المبعوث فينا جت بالأمر المطاع ! 


قال الأعرابيان : 


چ 
- برحمك الله »> ان عندنا حرا فان شئت حدننا عالانىة › وان شئت سرا . 
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فتظر و اسن » ا اصحابه وقال : 

ما دون هولاء سر ! 

قالا : 

یا این رسول الله › ان لوب الناس معك ۽ وسيوفهم علىكڭ » فارجع ... 


م آخبره بقتل ابن عمه «مسلم بن عقيل ) وصاحبه «هانی بن عروة» » فساد 


وکانت ماح ٤‏ العراء... 


وحين حفت ضجة النواس» اراد «الحسين» أن يرجم باله فوثب عند ذللت « بنو 


عفیل ۲ وهم يصيحون : 
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- لا نرجع والله أبدأً حتى ندرك ثأرنا . أو نذوق ما ذاق أخونا ونقتل بأجمعنا ! 
فنظر « الحسين» إلى الأعراسين اللذين نصحا له بالرجوع › وقال في جد وأسی : 
- لا خير في العيش بعد هؤلاء.., 
ومن القدر على ما قاله «بنو عقيل » ! 
م يرجعوا » بل قتلوا أجمعين... 
¥* %# #% 
وم يعجل الركب بالسفر هذه الرة : 
انتظروا نہارهم کله ۽ وأكثر ليلهم » حتى إذا كان السحر أمر « الحسين» فتبانه 


وغلانه أن بکثروا من اء » فاستقوا وأ كثروا. 

م هموا يستانفون المسير... 

وكان الشطر الباقي من الرحلة قصيراً : 

م يعد نمت شك في المصير الرهيب الذي ينتظر الركب وشيكا » وأبي « الحسين» 
إلا أن يكشف لن لحق به من الأعراب عن جلية الأمر » فلعلهم ما تبعوه إلا لظهم 
أنه يأني بلدا قد استقامت له طاعة أهله. 

قال : 

... أما بعد فقد آتانا خبر فظيع : قتل مسلم بن عقيل » وهائی بن عروة ... وقد 
خذلتنا شيعتنا > فن أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منا ذمام». 

فتفرق عنه الأعراب ينا وثمالاً »> حتى بتي في أهله وأصحاه الدين جاءوا معه 
من الحجاز. 

وتحركت القافلة من جديد : واجمة مسيرة » كأنما تدفعها نحو حتفها قوة لا تقاوم 
ول ندفع . 

وتوالت النذر... 

فا انتصف علييم النهاروهم يسيرون في الفلاة » حتى أتاهم من ينعي اليم «عبد 
الله بن بقطر : أا احسين من الرضاعة وبأتهم بخبره» وکان الاإمام قد سيره إلى ابن 
عمه « مسل بن عقيل » قبل أن بعلم بقتله » فسيق «ابن بقطر» إلى عبيد اله بن زياد ». 
فأمره أن يصعد فوق القصر ويلعن «الحسين» ثم ينزل حتی یری فيه رایه . 
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وصعد « عبد الله بن بقطر» فاعلم الناس بقدوم و الحسين» ولعن « ابن زياد وأباه ) 
لیر حه , 

م يبلك الراحلون هذه امرةء كا بكوا عندما نعي اليم «مسلم » ء بل اصغوا إلى 
التبا حیاری مطرقين» م مضوا في طريقهم لا ينثنون. 

ولاح هم على البعد ما ظنه أحدهم خلا » فكبروا » ينون أنفسهم براحة قصيرة ‏ 
قبل المعركة امرتقبة . 

سال « الحسین ) أصحابه : 

- ما هذا التكر؟ 

أجابوا : 

- رأيتا النخيل ... 

فارتفعم صوت اخرين » ممن لمم بالطريق معرفة سابقة : 


- ما بهذا الموضع والله نحل » ولا نحسبكم ترون إلا هوادي الخيل وأطراف 


ففكر « الحسين » رة م قال : 
وعاد الصمت الثقيل يلف الراحلين » فا عادت الصحراء تسمع سوی تنہدات 
التشساء ورعیاء الاابل... 
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وبدا كأن شبح الموت يحم على هذه الكتلة البشرية الحزينة » السائرة في بطء 
- ولکن في عزم وتصمم = نحو اينما المفجعة » كأنما ترصدها المنابا أن تحيدا... 

وكان حر الظهيرة مرهقاً» فال «الحسين» بأصحابه إلى جبل (ذي جشم) 
فاناخوا رواحلهم ... 

وأطبق على ابحو غيم كثيف » تكشف عن «الحر بن يزيد» في آلف فارس من 
عسکر سيك الله بن زباد: امیر الكوفة ) اء يبلغ اخسن رسالة الطاغة : 

- إني أمرت أن انطلق بك إلى ابن زياد » أوأجعجع بك فلا أتركك تزول من 
مکانك . 

قال اخسن : 

- إذن أقاتلك » فاحذر أن تشقى بقتلى : ثكلتك أمك ! 

فکظم « الحر) غضبه وأجاب : 

- أما والله لو غيرك من العرب يقو ها » ما تركت ذ كر أمه بالفكل إن أقوله كاثنا 
من كان » ولكن والته ما لي إلى ذكر أمك من سيل إلا بخير الذكر... 

وتحر لك «الحسين » بريد السير» فتصدى له «الر» يسابره وعنعه من التحرك › 
فساأله «(الحسبن» عا بريد به قال : 

- اني لم أؤمر بقتالك » وإنما امرت الا أفارقك حتى أقدمك الكوفة › فإذا أبيت 
فخذ طر يقاً لا تدنحلك « الكوفة » ولا تردك الى «المدينة » حتى أكتب إلى ابن زياد : 
وتكتب أنت إلى «يز يد » إن أردت » فلعل الله أن يأني أمر يرزقنى فيه العافية من أن 
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ابتلى بشيء من أمرك. 

فتياسر « الحسين» عن طر بق «القادسة » ونر ما معه من کتب اهل « الكوفة » > 
ثم نظر الى هؤلاء الذين جاءوا في جيش «ابن زياد» وقال : 

-... وقد أتتني كتبكم ورسلكم بيعنكم » فإن أقنم على بيعتكم تصيبو 
رشدكم » وإن م تفعلوا ونقضتم عهدي وخلعم بيعي › فلعمري لقد فعلتموها بابي 
واي وابن عمي مسل بن عقيل » والمغرور من اغتر بكم . ,. ومن نكث فعا بنكٹ 
على نفسه » وسيغن الله عنکم والسللام . 

فقال له «الر»: 

اني أذ كرك الله في نفسك » فاني أشهد لئن قاتلت لتقتلن ! 

فقال له رالسن» : 

أبالموت. تخوفني ؟ وهل يعدو بكم الخطب أن تقتلوي ؟ 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى خيراً وجاهد مسلا 
فان عشت لم أندم وإن مت م ألم كفى بك ذلا أن تعيش وترغا! 

فا مع «الخحر» قوله أطرق خاشعا متأثرا يدعو الله أن يعفيه من قتال « الحسين» . 

وکان قد بعث إلى ١ابن‏ زیاد» بسأله : هل بأذن « للحسین ) واله في الرجوع من 
حیث جاءوا؟ ونه لرجو أن يجيب بنم ! 

وشاع بنا قدوم « الحسين» بين أهل «الكوفة » فأقبل من أهلها أر عة نفر ~ أربعة 
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فیحسب ! - یر يدون أن بکونوا معه › فتصدى لمم «الحر» بمنعهم » ثم كف عنم لا 
قاى له سین » : 
وأقبل «الحسين» عليم يسأمم أن بخبروه خبر الناس خلفهم › فقال قائلهم : 
- اما اشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم فهم ألب واحد 
عليك ! وأما ساثر الناس بعدهم فإن قلو بهم تهوي إليك » وسيوفهم غداً مشهورة 


عليك . 


ثم حدثوه عا لقي رسوله إلى الكوفة » فلم ملك دمعته » وقرأً: 

«فنهم من قضى نحبه » ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلاً» اللهم اجعل لنا وهم 
الحنة » واجمع بيننا وبيہم ي مستقر رحمتك وغائب مدخور ثوابك . 

م أطرق صامتاً... 

وباتوا جميعاً ينقظرون . 
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فلا كان الصبح وصلى «الحسين» الخداة > تحرك ثم أخذ يتياسر بأصحابه و« الحر 
ابن یزید» یردهم إلى «الكوفة» ردا شديداًء فلم یزالوا یتیاسرون حتی انوا ای 
« نينو ی» فادا راكب مقبل من «الكوفة ) حمل ال «الحر» أمر «(ابن زیاد»: 

أما بعد فجعجع با لحسين حين يبلغك کتابي » فلا تنرله الا العراء » في غير 
حصن وعلى غير ماء » وقد أمرت رسولي أن يازمك ولا يفارقك حتى بأتيني بانفاذك 
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امري والسلام» . 

وحيل بينهم وبين الماء > فباتوا على ظماً.., 

وفي الصبح لاحت مم طلائع جيش «الكوفة » : أربعة آلاف مقاتل › يقودهم. 
عمر بن سعد بن أبي وقاص» فلا شارفوا مکان « الحسین» بعث «عمر» اليه رسولاً 
بسأله : ما الذي جاء به؟ 

جاب « الخسین) : 

-كتب إلي أهل مصركم هذا أن أقدم عليه » فأما إذ كرهوني فإني انصرف 
عنم 

فکتب «عمر» الى «ابن زیاد» يعرفه ذلك » فلا قرا « ابن ز باد » الكتاب قال : 
ألآن إذ علقت مالبنا به يبرجو النجاةء» ولات حين مناص ! 

م کتب إلى «عمر» يأمره أن يعرض على «الحسين» (بيعة يزيد . فاذا فعل ذلك 
رأينا رأينا) وان يمنعه الماء ومن معه. فأرسل «عمر» خسمائة فارس نزلوا على 
الشريعة وحالوا بين الحسين وصحبه وبين الماء, 

فا اشتد علہم العطش . أمر «الحسين» أخاه «العباس بن علي » فسار في 
عشر ين راجلا وثلاثين فارساً - هم ثاثا صحبه تقريباً - فدنوا من الماء وقاتلوا عليه 
حتى ملاوا القرب وعادوا... 

*#+ ¥ # 
وبدا ان الموقف يزداد دقة وحرجاً » فبعث «الحسين» رسوله إلى القوم » بأ 
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- ان بر جع ای الحجاز من حبث جاء. 

- أو يمضوا به الى «يزيد بن معاوية». 

- أويسيروا به الى أي ثغر من ثغور المسلمين » فيكون رجلا من أهله » له ما هم 
وعليه ما علہم . 

فبعث «عمر» بالرسالة » الى «ابن زياد» ومضى الوقت ثقيلا مرها في انتظار 

ثم وصل إلى «عمر» الحواب المنتظر مع «شمر بن ذي الحوشن» : 

١‏ أما بعد فإني لم أبعثك الى حسين لتكف عله » ولا لمنبه السلامة واليقاء› ولا 
لتقعد له عندي شافعاً. 

«انظر ؛ فان نزل حسين وأصحابه على حکي واستسلموا فابعث بېم الي سلا » 
وان أبوا فازحف إلهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون » فإن قتل حسين 
فاوط الخيل صدره وظهره › فا نه عاق شاق »› قاطح ظلوم ... فال انت فضت 
لأمرنا جز يناك جزاء السامع المطيع › وان انت ابیت فاعتزل جندنا وخل بين شمر 


RX ¥ # 


۱۱۱ 


بطل کر 


ونادی «عمر بن سعد في جيشه » ثم زحف مو «الحسين» قبل الغروب > 
و« الحسين» جالس حينذاك أمام خيمته » محتبياً بسيفه » وقد أخذته إغفاءة قصيرة 
من اثر الاجهاد » وأخحته «زینب» الى جانبه ترعاه يقظى لا تنام. 

وسمعت « زينب » ضجة الحيش الزاحف عن كثب » فدنت في رفق من أخحما 
تالت : 

- يا أحي » أما تسمع الأصوات قد اقتربث؟.. 

فرفع «الحسين» رأسه فقال : 

- إني رأيت رسول الله بي واله في المنام > فقال لي : إنلك تروح إلينا... 

فلطمت الأحت وجهها وصاحت : 

- یا ویلتاه... 


فقال فما الحسين : 
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- ليس لك الويل با أخية ! اسكني يرحمك الله . 

واتجه الى أحيه «العباس» فطلب اليه أن مضي فيستطلع حبر الزاحفين »› فلا 
عرف انه القتال » بعث ثانية يسأمم أن ينصرفوا هذه العشية «لعلنا نصلي لر بنا الليلة 
وندعوه ونستغفره »> فإذا أصبحنا التقينا إذا شاء اله > فإما السلم وإما القتال». 

واستشار « عمر) أصحابه ٤‏ امر لتاجيل › فال مم فائل : 

- سبحان اله » والله ل وكانوا من الديلم م سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن 
تجيبهم اليا . 

وأجلوا الى غد... 
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رانشنی ر اخسن ) ای أصحابه » فقال رعد أن احسن الثناء عل ربك : 
ولا أوصل من آهل بيني »> فجزاكم الله جميعا عي خيرا... 
الیل قد غشیکم فاتخذوه جملا - آي مرکبا - ولیاخذ کل رجل منکم بر جل من 
آهل بيتى » ثم تفرقوا في البلاد حتى يفرج الله » فان القوم يطلبوني » ولو اصابوي هوا 
عن طلب غيري » . 

١‏ معاذ الله والشهر الحرام ! اذا نقول للناس- اذا رجعنا الهم ؟ أنا تركنا سيدن 
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(السيدة زيلب - ۸) 


وابن سيدنا وعادنا » تركناه غرضا للنبل وذريعة للرماح وجزرا للسباع » وفررنا عنه 
رغه ٤‏ الحاة؟ معاذ الله » بل تحبا محماتك وغوت معك » . 

«أنحن نتخلى عنك ولم نعذر إلى الله في أداء حقك ؟ أما والله لا أفارقك حتى 
اکسرني صدورهم رمحي وأضر بېم بسيني ما ثبت قانمه بيدي » والله لوم يکن معي 
سلا حی لقدفمم بالحجارة دونك حتی اموت معت ) . 

فبكى الاإمام تأثراً» وبكوا عليه ! 

وجاو بتهم دموع أخحرى من الخيام » حيث السيدة « زينب » ومن معها من نساء 
البيت الكريم » يصغين في هم وقلق . 

م أوى الحع إلى الضاجع ... 

وأطبق على «كر بلاء» صمت ثقيل مرهق » مزقته صيحة تنبعث من فسطاط 
« اللحس ) وادا امرأة نص رح من اعاق فلب مصاع : 

« والكلاه ! واحزناه ! ليت الموت أعدمنى الحياة ! يا حسيناه ! يا سيداه ! با بقة 
اهل بىتاە ! استمتلت و شت ص الاة؟ اليوم مات رسول الله > وأمی فاطمة 
الزهراء» وأبى عل » وأخحى الحسن ! يا بقية الماضين ونمال الباقن ...۲ 

اا «زینب» لا سواها ! زيشب » عقيلة بني هاشم ! 

وندع « علي بن الحسين» ذاك الذي أنقذته عمته « زيلب ) من المذحة - صف 
لنا ذلك المشهد فقول : 
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«إني والله احالس في تلك العشية التي قتل أبي صبيحتها» وعمقي «زينب» 


سيفه ويصلحه » وأبي يقول : 


با دهر أف لك من خلیل ! 
کم لك بالاشراق والأصيل 
من صاحب أو طالب قتيل 
والدهر لا يقنع بالبديل 
وإتما الامر الى الحليل 
وکل حی › سالك السبيل 
وأعادها مرتن أو ثلاث حتى فهمتا فعرفت ما اراد » فخنفتی عبرلي فرددت 
دمعي ... فأما عمتي « زنب » فإنها معت ما معت ... فلم نملك نفسها أن وثبت جر 
ٹو بها حاسرة الرأس حتى انتبت اليه فصاحت : «والكلاه ... ليت الوت أعدمني 
الحاة» . الخ . 


فنظر الا «الخسين» عليه السلام ليا م قال ها : 
-يا أحية » لا يذهين بحلمك الشيطان. 

قالت : 

- بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله »> نفسي فداك ! 
فرد غصته وترقرقت عبناه وعم : 


لو ترك المَطا لا لنام.., 
11٥‏ 


قالت : 
- يا و بلقا ء أفتغصبك نفشك اغتصاباً؟ فذلك اقرح لقلبي وأشد على نفسي ! 
ولطمت وجهها وأهوت إلى جيبا فشقته › وخر جت مغشیاً علیا : فقام اليا 
واللحسين» فصب على وجهها الاء وقال ها : 
يا أحية » اتنى الله وتعزي بعزاء الله > واعلمي أن أهل الأرض يوتون » وأن 
آهل السماء لا فقون › وان کل شيء هالك إلا وجهه . أبي خير مني › وأمي خير 
مي ۽ واي خير مني » ولي وهم ولکل مسام برسول الله أسوة. 
فلا أفاقت من غشيتا» قال ها : 
- يا أخية » إني أقسم عليلك فأبر ي قسمي : لا تش علي جيباً ولا محمشي 
علي وجهاً» ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت . 


قال «علي بن الحسین» : ثم جاء بها حتى أجلسها عندي » وخرج إلى 
أصحابه ...۲ 


ولو علمت «زينب » مادا كان بنتظرها وقومها غداة تلك العشة » لادخحرت 
دموعها الى غد ! 
¥ 3 


وكانت ليلة ليلاء ... أمضاها أكثرهم مسهدين بحدقون في شبح الموت الذي 
کان جانا هم بالوصید » برص بہم مطلع النهار. 


وراحت « زینب » ترسل عینہا ی جمود شارد إلى الظلام اللخ على الصحراء : 
1٦‏ 


فاذا ارتد الما وعما قامت فطافت بمضاجع بنہا واخحوتها » تتزود لفرای طويل. 
3 4# # 
وتنفس الصبح › وتلاقى الحيشان ! 
ولکن أي جیشین؟ ! 


رعمر بن سعد» في أربعة آلاف من جيش أمير الكو فة » كامل العدة شا كي 


السلاح .. 

ومن ورائهم الدولة والسلطان. 

و« الحسين» ي ائنين ولائين فارسا » وار بعین رجلا من أهله وصحبه ! 

ومن ورام » الصبية والنساء | 

أحذ «الحسين» برقب هاتيك الآلاف وهي تزحف نو اأصحابه السبعين » فلا 
دنوا منه دعا براحلته فرکہا » م نادی بأعلی صوته : أن امعوا قوي ولا تعجلولي ثم 
اقضوا إلي ولا تنظرون . «إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو بتولى الصاخين» . 

وتناهی صوته ای زوجاته واخواته وبناته » فصحن وبکین ؛ وارتفعت أصواتہن 
حتى بلغته » فأرسل إليهن ابنه علباً وأحاه العباس وقال ها : «اسكتاهن »› فلعمر ي 
لىکثر ن بکاءهن) . 

وذ کر اذ ذاك ابن عمه «عد الله بن عباس »» وخيل إلبه أنه يسمع صدى 
صوته اتيا من بعید » یلح عليه ألا یخرح عن الحجاز الى الكوفة : «فان كنت سائرا 
فلا تسر بنساثئك وصبيتك › فإلي لخائف أن تقتل کا قتل عټان » ونساؤه وولده 
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ينظرون اليه » . 
وم ينقطع الصدی حتی سکتت الصائحات البا كيات . 
فلا سكتن » عاد فالتفت إلى ج جيش الكوفة »> وقال بعد أن حمد الله : 
«أما بعد . فانسبوني اظ روا ن أا م راجیر اشک فعاتبوها وانظروا ؛ هل 


يصلح ومحل لكم قتلي وانتہاك حرمتي؟ الست ابن بنت نبيكم » وابن وصيه وابن 
مه وأوى المۇمتىن بالله ؟ اولس حمزة سد الشهداء عم أبي ؟ أو لیس جعفر الشهد 


الطيار في اللحنة عمي ؟ أو لم يبلخكم قول مستفيض أن رسول الله عي وآله قال لي 
ولأحی : آنا سيدا شباب أهل بلنة وقرة عبن أل السة ۲ أما في هذا حاجز حجر 
عن سفك دمي ؟ ) 


فلا لم يلتق القوم اليه ساعهم قال : 

«فإن كنتم في شك ما أقول » أو تشکون في اني ابن بنت نبیکم › فوالله ما بين 
امشرق والمغرب ابن بنت بي غيري ٩‏ . 
واستطرد سال : 
« أتطلبون بقتيل منكم قتلته » أو بمال استهلكته » أو بقصاص من جراحة »؟ 
فسکتوا لا حیرون جواباً.. 


هنالكف راح و الحسين » بتفرس ف رووس = جيش الكوفة وینادي : :ا فللا .. 
ويا فلان... ويا فلان... ألم تكتبوا إلي : أن قد أبنعت الثارواخض امنا وطمت 
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امام وإنما تقدم على جند لك محند فأقبل؟.. 

فتمزقت کلاته بدداً » لم يکد بصغي الیہا من القوم سوی «الحر بن يزيد » فإنه قام 
إلى قائده «عمر بن سعد» يسأله : 

- أصلحك الله » أمقاتل أنت هذا الرجل ؟ 

أجابه ((عمرا : 

- أي والته » قتالاً أيسره أن تسقط الرؤوس ولا تطيح الأيدي. 

قال «الر» : 

-أفا لك في واحدة من الخصال الثلاث التي عرض عليكم رضى ؟ 

قال «عمر» : 

- وال لو كان الأمر الي لفعلت » ولكن أميرك قد أبى ذلك, 

فلم یزد « الحر» . 

وانشنى يدنو حو «السين» قليلاً قليلاً وقد أحذته رعدة» ولحه رجل من قومه 
فقال : 

- والله إن أمرك لريب ! والله ما رأيت منك في موقف قط مثل ما أراه الآن ؛ 
ولو قيل لي : من أشجع أهل الكوفة؟ لما عدوتك ! 

فقال له «الر»: 

الي والله أخحير نفسي بين الحنة والنار» ولا أحتار على الحنة شيئاً ولو قطعت 


۱۱۹ 


وحرفت ! 

م ضرب فرسه فلح «باخحسین» وقال له : 

١‏ جعلئى الله فدالة” يا ابن رسول الله . أت صاحبك الذي حبستك عن الرچوع 
وسايرتك في الطر يق وجعجعت بك في هذا المكان› والله ما ظننت أن القوم يردون 
عليك ما عرضت عليهم أبدا .. . ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلون منك الذي سألتهم » 
ما رکبتها منك . وإني قد جئتك تائباً إلى ربي ماکان مني » مواسياً لك بنفسي حتی 
اموت بين يديك». 


م التفت إلى معسكر أصحابه فقال : 


«ديا أهل الكوفة » لأمكم المبل والعبر! أدعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتموه؟ 
وزعمم انکم قاتدو آنمسکم دونه ثم عدوم عليه لتقتلوه › وأحطع به ومنعتموه من 
التوجه في بلاد الله العريضة > فأصبح كالأسير لإ يملك لنفسه نفعاً ولا يدفع عنها 
ضرا ! ,ومنعتموه ومن معه من ماء «الفرات » ابحار ي الذي بشربه الهودي والنصراني 
وامحوسي » وتتمرغ فبه حنازير السواد وكلابه » وهو وأهله قد صرعهم العطش ! ! 
نئس ما خلفتم محمداً في ذریته » لا سقاکم الله يوم الظمأً إن لم تتوبوا..». 

فکان جوابہم أن رموه بالنبل > ورجع هو حتی وقف مام « اخسین» فتاضل عنه 
حت اأستشهد . . 

دارت المعركة بين الألاف والعشرات ! 

و جعل أصحاب «الحسین» بتقدمون رجلا بعد رجل » (فقاتلوهم حتی انتصف 
النبار» أشد قتال خحلقه الله) . 
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وقام - رضي الله عنه - فصلى بمن بتي معه صلاة الخوف ظهرأ » وعادوا إلى 
لقتال » ثم ما علموا انہم لا يقدرون أن منوا إمامهم › تنافسوا أن پةتلوا بين يديه › 
وكان أول قتيل منهم » «علي الأكبر بن الحسين» أخذ يشد على الناس وهو 
رجز : 
اا علي بن اخسن بن علي 
نحن » و بیت الله » أولى بالنبى 


ضر بكم بالسیف حتی اتوي 

ضرب غلام هاشمي علوي 

ولا أزال اليوم أحمي عن أبي 
الله له حکم فنا این الدعي » ! 


وکان یکر على الكوفيين » م برجع إلى أبيه يقول : 

- يا أباه » العطش ! 

فقول له «الحسين» : 

- اصبر بني » فإانك لا نمسي حتى بسقيك رسول الله ی وآله بكاسه ! 
فعاد الشاب يشد على العسكر» وظل يكر الكرة بعد الكرة حتى رمي بسهم فوقع 


: دمه ) فتلما ه ابوه وهو بقول بصوتب ٹا کل‎ ٤ حاقه فخرقه » وأقبل تقلت‎ ٤ 


۲۱ 


- قتل الله قوماً قتلوك يا بني ! ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله ! 
على الدنيا بعدك العقاء... 


قالوا : ولم يکد یتم عبارته حتى اندفعت من خيام النساء امرأة كانما الشمس 
طالعة > تنادي ي جرع : 

(یا حبیباه ! يا ابن أخاه...) 

فسأل عنها من لا يعرفها » فقيل : هذه زينب ابنة فاطمة بنت رسول الله ع 
واله . 

اندفعت «زینب ) حتی انکہیت على الفتى الشهيد »› فجاءها «الصسين» فاحل 
بيدها فردها إلى الفسطاط » م عاد إلى ولده وقد أقبل فتيانه اليه » فقال مفجوعاً : 

- احملوا أخاكم , 

فحملوە من مصرعه ... 

%# X% ¥ 

غلام ~ يجري نحو عمه »> فجرت «زينب » إليه تريد أن تمنعه »> لكن الغلام أفلت 
منها حين رأى محر مأً يهو ي بالسيف إلى «الحسين» ومد «القاسم » يده ليتق ضر بة 
السيف وهو يصيح باجرم : 

ويا أبن األخبيثة اتقتل عمي » ؟ 

فقطع السيف يده »› وبقيت معلقة بخيط من الحلد. 
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صرخ الغلام الشهيد وهو يفحص برجليه : 

- با أماه ! 

فأاجابته «زینب» من بعید : 

«لببك يا فتاي» ! 

وهرعت إليه » فإذا «الحسين» واقف عند رأسه يقول : 

«عز والله على عمك أن تدعوه فلا بجيبك › أو جيك فلا ينفعك صوته ». 

م احتمله حتى ألقاه مع ابنه علي » بين عيني «زينب). 

أحذت «زیشب » تتلقى هذا انض من آما أو ذاك » فلا يكاد بلفظ اللفس 

وكان فيمن حمل إلييا » ولدها عون بن عبد الله »> وأخواه محمد وعبد الله ؛ 
وإخحوتها : العباس »> وجعفر» وعبد الله > وعمان › ومحمد» وأپو بکر» واہنا أا 
الحسين : علي › وعبد الله ؛ وابتا أخيها الحسن : ابو بكر والقاسم › وبنو عمها 


عقيل : جعفر » وعيد الرحمن › ود الله و... و...! 


والرحی داثرة في جنون » لا تر يد أن تكف وعلى أرض كر بلاء من « بني طالب » 
حي يتنفس | 

وحين قار بت المعركة نهايتها » اندفع عشرة رجال من جيش «ابن زياد» إلى 
فسطاط و الحسین ) الذي فيه عياله ومتاعه لینېېوه » فرد تم صحة الامام الذي كان 
بقاتل وسحده . 


۲۳ 


«ويلكم ! إن م يكن لكم دين فكونوا أحراراً في الدئيا » فرحلي لكم جن ساعة 


مباح ! 


وأبيح الرحل بعد ساعة... 

ويا ها من ساعة رهيبة »> جعل «الحسين» يقاتل فا وحده بعد أن قتل عنه ولده 

قال من راه يقاتل اللحمع رابط الحاش : «فوالته إنه لكذلك إذ خرجت زنب 
ابنة فاطمة > وكأني أنظر إلى قرطها حول بين أذنييا وعاتقها وهي تقول ! 

« لست الساأء انطبقت عل الأرض». 

فلا دنا «عمر بن سعد» من «حسین» قالت : «يا عمر بن سعد » ايقتل أبو عبد 
له وأت تنظر»؟ فكأني أنظر إلى دموع «عمره وهي تسيل على خديه ولليته» م 
اشاح بوجهه عنا... 

اجل 7ز نش ) حی الألحيلة الأحبرة › وی کل وة , .. 

«زينب» دون سواها من الزوجات والأمهات والأخوات اللواتي شهدن 
کر باااع ) !إ 

کډ ¥ 

و بي « اخسن ) وسحدذم » رما رو ي مکسور وسل ؤل فتل ولده وأهل سنه 

واصحابه ۰ ار رط حأشا مه ولا أمضی جناناً ولا أجراً مقدماً) . 
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ووقفت أخحته ١‏ زینب» غير بعید تملا عینها منه قبل أن مضي »> حتی إذا أخنته 
الحراح وأوشك أن يو ي » حانہا جلدها فلم تعد تقوى على النظر إليه › فأغمضصت 
عينيها وأصغت بملء جوارحها إلى صيحته الأخيرة في الألوف الحتمعة عليه : 

أعلى قتلى تجتمعون؟ أما والله لا تقتلون بعدي عبد من عباد الله » الله أسخط 
عليكم لقتله مني . وأيم الله إني لأرجو أن يكرمني الله بهوانكم م ينتقم لي منكم من 
حيث لا تشعرون . أما والله لو قتلتموني لألقى الله بأسكم بينكم وسفك دماء كم ثم لا 
برضى بذلك منكم حتى يضاعف لكم العذاب الألم». 

فكأنما زلزل الأرض تحت اقدام المنتصرين . 

ومکث - رحمه الله - طويلاً من النهار» ولو شاء الناس أن يقتلوه لقتلوه › 
لكنهم مضوا عنه واحداً في أثر واحد » لا يكاد يهم به الرجل منم حتى يضعف 
ويرعد, 
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م قضی الله امره» وكانت النهاية الحتومة ! 

قتل «الحسين» » وکان مجثته حين قتل » ثلاث ولاڻون طعنة وأربع وثلاڻون 
ضر به . 

ضر بت كتفه اليسرى بالسيف فقطعت ... 

وأجهزت ضر بة احری على الشهيد... 


وكفت الرحى الحنونة بعد أن لم يبق من آل البيت من تطحنه ! 

وردت السيوف إلى أغادها حين لم يعد هناك من تذحه. 

وتركت جثث الشهداء بالعراء... 

«ومال الناس على الحلل والإبل فانتهبوها» ومالوا على نساء «الحسين» وثقله 
ومتاعه » فإن كانت الراة لتنازع ثوبها عن ظهرها حتی تغلب عليه فيذهب به منا) 
كا يي عبارة الطبري ... 

وجعلت الخيل تطا جثث الشهداء ! 
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وغر بت شمس العاشر من الحرم سنة إحدى وستين » وأرض «كر بلاء» غارقة في 
الدماء » قد تبعثرت فيا أكرم الأشلاءء ولاح القمر من وراء الغيوم حابي الضوء 
شاحبة. 

وعلى ذلك الضوء الشاحب بدت «زينب » في نفر من الصبية وجمع من الأرامل 
والثوا كل » عاكفات على تلك الأشلاء› يلتمسن فيا ذراع ولد حبيب › أو كتف 
زوج عزيز أو قدم أخ غال. 

ویر بعید منهن » کان عسکر «ابن زیاد» يسمرون ویشربون ومحصون عل 
ضوء المشاعل ما قطعوا من رؤوس وما انتهبوا من أسلاب . 

وسمعت أصوات من هناك ؛ تقول للذي احتز رأس الإمام الشهيد : 

اقتلت الحسين بن علي » وابن فاطمة بنت رسول الله ع وآله . تلت أعظم 
۲٢‏ 


العرب خطرا ... أراد أن يزيل ملك هؤلاء فأت أمراءك واطلب جزاءك منم فإنهم لو 
أعطوك بيوت أموامم في قتله كان قليلاً». 


: اد بٽسون »› سا 
وحارهم » اد يسول › س 
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وقيل انتهت القصة.. 
قصة ثلاثة وسبعين شهيداً توا ساعات ذات عدد أمام أربعة آلاف. 
حتی قتلوا عن آخرهم | 
منشدا : 
وقفت عل اجادام وحاههم فكاد الحشى ينفض ولعين ساجمه 
لعمري لقد كانوا مصاليت في الوغى سراعاً إلى الميجا» حاة خضارمه 
تاسوا على نصر ابن بنت لبم بأسيافهم آساد غيل ضراغمه 
وما أن رأى الراءون أفضل منهم لدى الوت سادات وزهراً قاق 
ولم يبق من أشخاص الفصة الذين ظهروا على المسرح الدامي سوی (ز ینب ). 


۲۷ 


«زينب » التي نم تكد تغيب عنا لحظة طول المشهد الفاجع » والتي ذهبت وحدها 
ي التاريخ بالدور الجالد : « بطلة كر بلاء» هي التي معت الصيحة الأولى » وكانت 
إلى جانب أخما وقد أغفى » وهي يقظى لا تنام ! 

وكانت إلى جانب المريض ترضه » وانحتضر تواسيه » والشهید تبكيه. 

وهي التي رؤيت إلى جانب «الحسين» - رضي الله عنه - منذ بدأ القتال حتى 
انی .. 
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(السيدة زينب ')١-‏ 


وکر الا ری 


وكر نفر من ا محيش راجعا إلى الكوفة » موقرا محمله الرهيب من رؤوس الشهداء . 
وكان الليل قد أوغل » وقصر «ابن زياد» قد أغلق. 
قالوا : فذهب حامل رأس الاإمام الشهيد إلى متزله » فوضعم الرس في مکان منه 


ودخل فراشه فقال لامرأته : جثتك بغنى الدهر» هذا رأس «الحسين» معك في 
الدار! 


فصاحت مرتاعة .: 
- ويلك ! جاء الناس بالذهب والفضة »› وجئت برس ابن بنت رسول الله 
r‏ واله ؟ والله لا مجمعني وإياك بيت أبداً ! 
وانطلقت من الدار حارجة تعدو في ذعر... 
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وسیق موکب الأسرى والسبایا » فکان أبشع موب شهده الثار بخ منذ كان ... 


۳۱ 


کان فہم صبيان للحسن بن علي » استصغرا فترکا بلا ذبح وأخ ها ثالث › ارتٹ 
جر محا فحمل مع الركب. 

وغلاام مر يتس من أيناء اخسن › هو « علي الأصغر ر ین العابدين ١‏ أنقذته 
عمته ١ز‏ یش ) بشق النفس . فکان کل من بيي من سلالة شهيدها الغا . 

ومع ( زيش العقيلة ) سقفت اتا « فاطمة ) و( سكنة دنت السين» وبشة 
نساء بني هاشم : سانا اسبرات . 

وجاز الركب بساحة المعركة حيث الأشلاء مبعثرة في الدماءء فصاحت 
ار بش ) : 

«يا حمداه » صلل عليك ملائكة الساء ! هذا الحسين بالعراء > مزمل بالدماءء 
مقطع الأعضاء » يا حمداه ! هذه بناتاك سبايا » وذريتك مفتلة سني عليما الصبا» . 

فضجت النسوة من وراثا بالنواح » وبکی کل عدو وصدیق . 
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ودخحل لموک الكوفة) . 

ووقفت الحموع تشد محتشدة تشهد نساء البيت النبوي » في طر بهن إلى « عبيد الله بن 
زباد» . 

وسمعت أهة س هنأ » وشهقة من هتاك » وكلمة من هنالك : رثاء وعزاء.. 


ورؤيت نساء «الكوفة » قياماً يندبن متهتكات الحيوب وبكى الباكون » على 
الكر مات المستذلات . 


۳۲ 


ل تطق «زينب» على ذلك صبراً... 
1 طت أن ترى أهل «الكوفة» ببكون وهم الذين خذلوا أباها وأخاها 
,ا لجسن » » وأسلموا ابن عمها «مسلى بن عقيل » وغرروا بأخما «الحسين» فلا جاءهم 


باعوا سيوفهم ليزيد. 


تطتق أن ترى أهل الكوفة يبكون «الحسين» واله وهم ضحاياهم » ويرٹون 
للاسيرات من بنات الرسول» وما انك حرمتهن سواهم | 

ود کرت ذم ابا «عل  »‏ کرم الله و حهه - آهل ١‏ الكوفة » وشكواه مهم »> ثم 
سر حت بصرها بعیدا ٤‏ حيث جشث الشهداء من أهلها ممزقة ملبوذة بالعراء » حتى 
ستقرت عيناها أخيراً على أولئك الباكين » فأشارت إلهم أن اسكتوا. 

فطأطأوا رؤوسهم خزيا وندما» على حين مضت هي تقول : 

«أما بعد يا أهل الكوفة » أتبكون؟ فلا سكنت العبرة ولا هدأت الرنة ! إنما 
مثلكم مثل التي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا » تتخذون إيانكم دخلا بينكم آلا 
ساء ما ترزرول. 

أي والله فابكوا كثياً واضحكوا ليلا »> فقد ذهبتم بعارها وشنارها » فان 
ترحضوها بغسل ابدا أ. وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة ومعدن الرسالة » ومدار 


حجتکم ومنار حجتکم » وهو سيد شباب أهل المحنة ؟ لقد أتيتم بها خرقاء شوهاء ! . 
أتعجبون لو أمطرت دماً؟ ! ألا ساء ما سولت لكم أنفسكم › ان سخط اله 


عليكم وني العذاب أنتم خالدون... 
۳۴ 


«اتدرون أي كبد فريتم » وأي دم سفكع » وأي كر ية أبرزم؟ لقد جثتم شيا 
ادا تکاد السموات بتفطرن منه وتنشى الأرض وتحر الحبال هدا». 


قال من معها : «... فم أر والله حفرة أنطق منہا» كأنما تنزع عن لسان أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب . فلا والله ما أنمت حديثما حتى ضج الناس بالبكاء» 
ودهلوا» وسقط ما ف ایدیم من هول تلك احنة الدهماء». 

ثم لوت رأسها عنهم » ومضت قدماً > إلى حيث أريد ها أن تمضي » هي والسبايا 
من ال البيت الكريم. 

مضت حتى بلغت دار الامارة »> فأحست شجا في حلقها ! 

إنها تعرف كل قطعة في هذي الدار» فلقد كانت دارها » أيام كان أبوها « على ) 


امير المؤمنين. ملء الدنيا والصاة... 


وتر نحت الدموع ٤‏ مفلتہا › لکنا أت علا أن تذل.؛ ونادت شجاعما وهی 
نجتاز الساحة الكبرى حيث رأت - منذ أكثر من عشرين عاماً - ولدها عونا حبر 
لاهاً» ورات شھیقہا اخسن وا سين ملء القلوتب والأبصار. 

ووو ضعت مناها على ما بتي من قلا خحشية أن يتصدع » حين أشرفت على القاعة 
الکبری ورات «عبید الله بن زیاد» جالساً حیث تعود أبوها أن مجلس : يستقبل 
الوفود > و يتمع بالرسل والأمراء والولاة... 

إنها تدخلها اليوم أسيرة بتيمة ثكلى » قد فقدت أناها » وولدها وشقيقيا » وبقة 
ها 
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ودّت اذ ذاك لو نفست عن أشجانها بدمعة » أو أنة » لكنها كرهت أن تلقى 
الطاغية ذليلة با كية. 

م تكن قط كبا هي اليوم » محاجة إلى أن تلوذ بكل كبر يائها وقوتما » وعزة بينها » 
وشرف آلما » وعراقة محتدها » لكي تقف الموقف الحدير حفيدة الرسول » وعقيلة بني 
هاشم . 

وهي أشد حاجة إلى ذاك» لتؤدي دورها الذي ينتظرهاء بعد أن اجتاح 
الاعصار كل من كان هما من الرجال... 

وتقدمت «زينب » في مهابة وجلال » وقد لبست أرذل ثيابها وحفت ب 
إماۋها ‏ فأحذت محلسها دون أن تلق بالا إلى الأمير الطاغية . 

وأذتما عيناه وهي تجلس بادية الترفع » قبل أن يؤذن ها في الحلوس » فسأها : 
(من تکون)؟ . 

فل تحب ... 

وأعاد السؤال مرتين وثلاثاً »> وهي لا تجیب » احتقاراً له واستصغاراً لشأنه ! 

وأجابت إحدى امائہا : 

- هذه زيش أابلة فاطمة. 

قال ها «ابن ز باد» وقد غاظه ما کان منها : «الحمد لله الذي فضحکم › 
وقتلکم » وأا کذب أحدوثتكم » . 

فردت عليه ونظراتها تقطر احتقاراً : « الحمد لله الذي أكرمنا بنبيه حي وآله › 
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وطهرنا من الرجس تطهيراً ؛ إنما يفضح الفاسق ويكذب الفاجر» وهو غيرنا والحمد 
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لله » . 

فسأهما : 

كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك ؟ 

أجابت وما يزايلها ترفعها : 

كتب عليم القتل فبرزوا الى مضاجعهم › وسيجمع الله بينك وبيم 
فتحتصب مول عنده. 

وهنا صغر الطاغية واضمحل › لكنه قال في اشتقاء: 


- قد شفى الله نفضسي من طاغيتك والعصاة والمردة من أهل بيتك ... 


فردت عبرتېا وهي تقول : 


- لعمر ي لقد قتلت كهلي › وأبرت أهلى » وقطعت فرعي » واجتئشت أصلل › 


فان يشفك هذا فقد اشتفیت . 
قال ساخراً في غبظ : 
- هذه سجاعة » لقد كان أبوها سجاعاً شاعراً. 
فقالت في رزانة صارمة : 
- ما للمرأة والسجاعة؟ إن لي عن السجاعة لشغلاً. 


فر د عا بصره ` وعاد يتامل وجوه أسراه حتى استقرت عيناه على « على الأصغر 


۳۹ 


ابن الحسين» فأنكر بقاءه حيا وسأله : 
- ما اماك ؟ 
اجات الغلام : أن علي بن الحسين. 
فعجب «آین زياد» وتساءل : 
- ولكن » او لم يقتل الله علي بن الحسين؟ 
فسکت الفتى ... 
وعاد «این زباد» بستجه : 
- ما لك لا تتکلر ؟ 
قال : 
- قد کان لي أخ يقال له أيضاً «علي» فقتله الناس. 
قال «ابن زباد»: 
- ان الله قد قتله !.. 
فأمسك الفتی لا یرد» م قال حین استحثه «ابن زیاد»: 
-الله يتوفى الأنفس حين موتبا » وما كان لنفس أن نموت إلا بإذن الله.. 
فصاح الطاغية : 
- أت وألله منم › ومحك ! 
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- أنظروا هل أدرك؟ والله إني لأحسبه رجلا ! 
م آمر به أن بقتل » فاعتنمته عمته «زینب » وهي تقول : 

- یا ابن زياد » حسبك منا ! أما رویت من دماثنا؟ وهل أبقيت منا أحداً؟ 
م الت عليه : ليدعن الغلام › أو فليقتلها معه... 


فتأملها «ابن زباد» برهة» 2 انی بقول لأصحابه : 


- عجباً لارحم ! والله إني لأظنها ودت لوان فتليأ معه : دعوا الغلام پنطلق مح 
تساه . 


وأمر «ابن زياد» برأس «الحسين» فطيف به في الكوفة محمولاً على خشبة. 
ثم جعل الغل ي يدي «علي زين العابدين » ورقبته... 
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وسیق الموکب مرة أخحری ای دمشق ... 

رأس الحسين » وروس السبعین من آله وصحبه » والاسری من الصبية في 
لأغلال » والسبايا من نساء اليت الكريم محمولات على الأقتاب في حراسة بعضر 
رجال «ابن زباد» الأشداء. 

م يتكلم «علي بن الحسين» طوال الطريق. 

وم تتکام عمته «زینٽب». 


كانت الحنة الفادحة قد آلحمت لسانما فانطوى «ابن الحسين» على نفسه صامتاً 
۳۸ 


حدق في الأغلال. 

وراحت «زينب» ترمق رؤوس الشهداء من الها واجمة صامتة ! 

حتی ادا بلغوا ١‏ دمشق ) سیر ہم توا إلى حضر ة «بز بد بن معاوبة ») وصر خحات 
الناديات من دوره یلا الفضاء ! 

وکان «يزيد» قد دعا أشراف أهل الشام فأجلسهم حوله. 

ووضعت رأس «الحسين» بين يديه » فالتفت إلى أصحابه بقول : 

ر هذا وایانا کا قال الحصین بن الام : 
أبى قومنا أن ينصفوتا فأنصفت قواضب في أياننا تقطر الدما 
بفلقن هاما من رجال أعزة عليناء وهم كانوا أعتق وأظلا ! 

م استطرد قائلا وهو يشير إلى راس الشهيد : 

١‏ أتدرون من أين أتى هذا؟ قال : أبي علي حير من أبيه » وفاطمة أمي خير من 
أمه » وجدي رسول الله حير من جده › وأنا حير منه وأحق بهذا الأمر. فأما قوله : 
ابوه خير من آبي فقد تحاج أبي وأبوه إلى الله وعلے الناس ايها حکم له . واما قوله : 
أمي خير من أمه » فلعمر ي فاطمة بنت رسول الله خير من أمي . وأما قوله : جدي 
رسول الله حبر من جده » فلعمر ي ما أحد ومن باللّه واليوم الآحر يرى لرسول الله 
فينا عدلاً أو نداً. ولكنه - أي الحسين - أتي من قبل فقهه » ولم يقرأ : قل اللهم 
مالل اللاكف توي الك من تشاء وتن زع لاف مم نىشاء ! ) , 

م امر بادخال الاسرى والسبايا, 
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وجعل أهل ا مجلس ينظرون إلى بنات البيت الماشمي » وقد كن - حتى أمس 
قريب - عزیزات منیعات مصونات ! 


وذ كروا عزة آلهن وشرف بيتهن » فغضوا! ابصارهن على استحياء إلا رجلا شامیا 
ضخم اللة أحمر الوجه > ظل يحدق في فاطمة بنت علي - وكانت شابه وضيئة - 
ويلتهمها بنظرات جشعة » فأجفلت منه حائفة مشمثزة » وقام الرجل إلى «يزيد» 
فقال : 

- يا أمير المؤمئين» هب لي هذه ! 

فأخحذت فاطمة بثياب أختها «زينب» مذعورة تر تجف. 

قالت «زينب » وهي حتضن احتہا : 

- كذبت والله ولؤمت ! ما ذلك لك ولا له! 

فخضب يز ید وقال : 

-كذبت والله »> إن ذلك لي ولو شئت أن أفعله لفعلت ! 

قالت : 

- كلا والله » ما جعل اللہ ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغیر دیننا . 

فاستتشاره قوها غضباً وتساءل منکراً: 

- إياي تستقبلين بهذا؟ إنما حرج من الدين أبوك وأخوك. 


فأجابت ي اصرار: 


- بدين اله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت يا يزيد» أنت وأبوك وجدك ! 
قال عنقا : 

ذبت با عدوة الله ! 

فهزت رأسها استخفافاً وهي تقول : 

فلم يحب ... 

وساد الماعة وجوم تقل ؛ م عاد الشامي مل عينيه من «فاطمة » ويقول ؛ 
یا مير المؤمنين » هب لي هذه الحارية ! 

فصاح ره سره : 

- أغرب » وهبك الله حتفا قاضاً ! 
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ثم كان المشهد الرهيب : 
کشف بر يد ) عن رۈؤوس الشھداء ( وانشی دعست YT‏ بده شنا را الا مام 


« اخسين) وهو بنشد : 


لاهلواء ١‏ واستهلوا فرحا م قالوا: با «يزيد لا تشل ! 


£١ 


فبكت نساء هاشم إلا «زينب» فإنها انتفضت تصيح في الطاغية : 

« صدق الله يا يزيد : « نم كان عاقبة الذين اساءوا السوء » أن كذبوا بايات الله 
وکانوا با يستزئون» : 

« أظننت يا يزيد انه حين أخذ علينا أطراف الأرض وأكناف السماء فأصبحنا 
هذا لعظم خطرك » فشمخت بأنفك ونظرت في عطفيك جذلان فرحا حين رايت 
الدنا مستوثقة لك والاأمور متقسقة عليك ؟ ان الله ان امهلاف فهو قوله : (« ولا سين 

و ع  »‏ “ 
الذين كفروا اعا علي شم خير لانفسهم › اا علي هم لز دادوا اعا وهم عذد اب 
مھیں ) . 

١‏ أمن العدل يا ابن الطلقاء » تخديرك بناتك وإماءك » وسوقك بنات رسول الله 
e‏ واله کالأساری قد هتکت ستورهن › وأصلحت أصواتہن › محڪتشبات محري 
ہن الأباعر› وتحدو بهن الأعادي من بلد إلى بلد » لا براقين ولا يؤوين › يتشوفهن 
القريب والبعيد ليس معهن قريب من رجاهن؟... 

«أتقول : ليت أشياخي بدر شهدوا » غیر متأ ولا مستعظم وأنت تنکث ناب 
«أبي عبد الله ) بمخصرتك ؟ وم لا وقد نکات القرحة واستأصلت الشأفة بإهراقك 
هذه الدماء الطاهرة »> دماء نجوم الأرض من «آل عبد المطلب»؟ 

. ولتردن عل الله وشیکا موردهم › وعند ذلك تود لو کنت ابکم أعمی‎ ١ 

« أيزيد والله ما فريت إلا في جلدك » ولا حززت إلا في لحمك ! وسترد على 
رسول الله ی واله برغمك » ولتجدن عترته ولحمته من حوله في حظرة القدس » 
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يوم محمع الله شملهم من الشعث : «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً » بل 
أحياء عند رهم برزقو ل) . 

« وستعام انت ومن بواك ومکناك من رقاب المؤمنين › ادا کان الحکم را 
والخصم جدنا » وجوارحك شاهدة عليك أينا شر مكاناً وأضعف جنداً. 

« فلئن امحذتنا في هذه الحاة مغنما» لتجدننا عليك مغرماً. حين لا تجد إلا ما 
قدمت يداك. تستصرخ بابن مرجانة - عبيد الله بن زياد - ويستصرخ بك» 
وتتعاوى واتباعك عند اليزان وقد وجدت أفضل زاد ترودت به:: قتل ذرية محمد 
ا ره 

« فو الله ما اتقیت غير الله » وما شکوت الا لله فكد کىدك› واسع سعيك › 
وناصس حهدك › غوالله لا ارحص عنك عار ما تىت الينا دا ! » 

وسکتت › فاطرق «یرید) وأطرق کل من کان معه » کأن عل رووسهم 
الطر.. 
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وقيل إن «هندا بنت عبد الله بن عامر : زوجة يزبد» معت با يدور في محلس 
زوجها » فتقنعت بثو پا وحرجت فقالت : را أمير المؤمنين › اراس اخسن بن 

قال : 

- نع » فاعوي عليه وحدي ... 


E۳ 


وراه أحد الصحابة وهو بتكت بقضيبه فى ثغر «الحسين» فقال منكرا: 
« أتنكت بقضيباك في غر الحسين؟ أما لقد أحذ قضيباك من ثغره مأخذاً لر ما 
رایت رسول الله ع واله يرشفه ! أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة و«ابن زياد» 


شفيعك » ويجيء هذا - مشيراً إلى الحسين - يوم القيامة ومحمد جي وآله شفيعه » . 
+ ٭ بډ 


وضاق «بزید» جرأی «زینب ۲ وهزه ما تمع متها فأشاح عتا وجه وهو شر 
لہا وای النساء معها أن بخر جن ا داره , 

وامر « بلي بن اللسين » فادحل مغاولا فقال : 

- لو رانا رسول الله ی واله مغلولين لفك عنا. 

قال «یزید» وما یزال صوت «زینب» يدوي في أذنيه: 

-- صدقت . 

وامر بفك الغل عنه» ثم قربه إليه وهو يول كالمعتذر: 
فصنح الله به ما رات . 

فکان جواب « علي ) أن تلا قوله تعای : رما أصات من مصببة ف الأزض ولا 
في انقسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكيلا تأسوا على ما 


٤ 


فهم «يزيد» بأن يتلو الاية : 

وما أصابكم من مصيبة فما کسبت آیدیکم ... » لکنه ما لبث أن سكت » فقد 
كان صراخ النسوة يسمع من بعيد» فاجعاً مؤثراً » عالي الرنين. 

ولم تکن بنات هاشم وحدهن البا کيات » بل واسنہن نساء بن أمية بدموعهن . 

فلم تبق من ال معاوية امراة إلا استقبلتهن تبكي وتنوح على والحسين». 

أقيمت المناحة ثلاثة أيام وصالا > م أمر (ث يدم فحها ن لل : ة1 

واقسمس حه ثلائة ايام وصالا » ثم أمر «يزيد» فجهزن للسفر الى «المدينة » في 
صحبة حارس أمين» معه خيل وأعوان... 

وقیل إن «یزید» دعا «علياً) فقال له مودعاً: 

لعن الله ابن مرجانة - يعني أبن زياد - أما والله لو أي صاحب أبيك ما سألى 
خحصلة ابدا إلا اعطيته إياها » ولدفعت الحتف عنه بکل ما استطعت ولو ملاك بعض 
ولدي › ولکن قفضصی الله ما رایت » , 

وسأله ان يكتب إليه كلا عنت له حاجة » ثم انسل إلى مخدعه وصدى صوت 
«زينب » يطارده في قسوة واإلحاح | 
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وخحرج الحارس بنساء «الحسین » وصبیته » بسایرهم باللیل متلطفاً فیکونون أمامه 
حیث لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تنحى عنم وتفرق هو واصحابه حوهم کهيئة 
الحرس مم »> بحيث إذا أراد إنسان منم وضوءاً أو قضاء حاجة لم بحتشم » فلم يزل 
بنازهم ٤‏ الطر يق هکذا» وهو يسام من حین ای یں , « هل من حاجة ؟ ) 


\ ٤۵ 


(السيدة زينب - )٠١‏ 


قالت «زش » مرة: 

- لو عرجت بنا على «کربلاء»؟! 

فأجاب مزوناً : 

- أفعل ! 

ومضى بهم حتى أشرفوا على الساحة المشئومة . 
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كان قد مضى على المذعحة يومئذ أربعون يوماً » وما تزال الأرض ملطخة ببقع من 
دماء الشهداء » وبقة من أشلاء عفنة » عف عا وحش الفلاة. 

وناحت النوائح » وأقن هناك ثلاثة أيام لم مدأ هن لوعة ولم ترقأ هن دمعة » ثم 
أحذ الركب المنهك طريقه الى مدينة «الرسول». 

فا كانوا بظاهر المدينة قالت «فاطمة بنت على» لأختها «السيدة زينب»: 

-يا أخية » لقد أحسن هذا الرجل إلينا في صحبتنا» فهل لك في أن نصله؟ 

أجابت «العقيلة » . 

- والله ما معنا شيء نصله به إلا حلینا... 


وأحرجتا سوارين ها ودملجين » فبعثتا به إلى الرجل » معتذرتين إليه عن ضبالة 
الهدية »> بضيتق اخيلة واليد. 


لكن الرجل زد إلا الح قائلاً: 


£“ 


۰ - لو كان الذي صنعت إما هو للدنيا » كان في حليكن ما يرضيني › ولكن والله 
ما فعلته إلا لله ولقرابتکم من رسول الله صل الله علبه واله وسل . 
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اواللت 


كانت «المدينة » في تلك الفترة »> واجمة تترقب أنباء سط الرسول الذي خرج 
ای « الكوفة ) ملسا نداء شيعته هناك » فا راعها الا مناد نادي : 

»إن علي بن الحسين قد قدم إليكم مم عاته واخحواته » . 

علي بن الحسين؟ والمات والأخوات ؟ 

فاین «الاإمام اسسین ) ادن ؟ وأين الاعام والالحوة وبتو الأعام؟ 

اين نجوم الأرض من «بني الزهراء» وآل عبد الطلب ؟ 

اين ... وين ! 

وانتشر صدى النعي حتى بلغ سفح «أحد؛ ثم ارتد إلي البقيع » فقباء» حافت 
مزقاً » وما لبث أن تلاشى في صراخ الباكين وعويل التادبات . 

م تبق محدرة في « المدينة » إلا برزت من خحدرها نائحة معولة › واندفعت « زب 


۱A۸ 


بنت عقيل بن ابي طالب » = احت مسل - ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوي بڻو بها 

وتصرح : 

ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فطلم » وأثتم حر الأم 

ما کان هذا جزالي إذ نصحت لکم ان تخلفوي بسوء في ذوي رحمي 
ومع من بعيد صوت ينوح : 

أا القائلون جهلاً «حسيناً» أبشروا بالمذاب والتكيل 

کسل اهل السياء يدعو علیکم من نبي» ومالك وقبيل 

فد لتم على لمان أبي داو د وموسى» وحامل الإنجيل | 
وأهل الركب الحزين على الحموع التي حرجت لاستقباله » فا رأت «مدينة 

الرسول» أفجع مشهداًء ولا رأت مثل ذاك اليوم أكثر باكياً وباكية ! 
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وذ كرت «المدينة » ليلة حرجوا منها إلى « مكة » - في إحدى أمسبات شهر رجب 
الفرد - جمعا كر يما يتقدمه « زين شباب ال حنة » في هالة من النجوم الزهر... حرجو 
بطاولون «يزيد بن معاوية » لیزیلوه عن عرش لم يروه له أهلا... 

قد آب الركب من سفره بعد تلك الغيبة الى لم تتجاوز أشهرأً معدودات » فيا لله 


ماذا فعلت بهم الليالي والأيام؟ 


e‏ الى منایاهم سراعا » حتی ادا بلغوا وادى الردى - ذال الذي خالوه وادي 


4۹ 


الأمل - حصدهم منجل الوت حصدا » فام بترلك سوى هذه البقية التعسة من 
الصبية اليتامى والنسوة الثو اكل ! 

ام الرجال والشباب فلي يؤب منم مسافر.. 

4 + + 

وأقامت « مدينة الرسول » أباماً بلياليها تشهد الأم الرهيب » وتصفي إلى النواح 
الفاجع › وتتلمی ٤‏ راها الطاهر دمو البوا كي ... 

وإد داك نرى «عبد الله بن جعفر» - زوج زينب - مجلس ليتقبل العزاء في 
ولديه : عون الأ كبر» ومحمد. وفي ابن عمه «الحسين» وبقية الشهداء من آل جعفر 

ونسمع مول من موالیه قول في حمق : 

«هذا ما لقينا ودحل علينا من الحسين». 

فقذفه «عبد الله » بتعله ساحطاً مغضاً وهو يمول : 

«يا ابن اللخناء » اللحسين تقول هذا؟ والله لو شهدته لأحببت ألا أفارقه حتى 

م ينثي الى جلسائه فيقول : أعزز علي مصرع الحسين › ألا تکن يدي آست 
سينا فقد اساه ولداي » . 

م ينفض الأم . وتبقى الأرامل والثوا كل » يسعين كل يوم إلى القبور فيندبن 


o٠ 


الأعزاء الذين غودروا بكر بلاء» وترجعم «المدينة ٠‏ أصداء أصواتين فيبكي هن 
الأعداء والأصدقاء. 
حد لوا أن آم البنين دشب خزام : روج الا مام عل » كانت حرج ای البقيع فتبکي 
بنا الأربعة «عبد الله > وجعفراً ‏ وعثان » والعباس » - وقد قتلوا جميعاً في 
كر بلاء . وتندبهم اشجى ندبة واحرقها » فيجتمع الناس إلا يسمعون منها» فكان 
مروان بن الحكم - عدو الطالبيين - يجيء فيمن مجيء لذلك › فلا يزال يسمع ندبتبا 
ويبکي ! 
وقيل ان «الر باب بنت امرئ القيس : زوح الحسين وام ابنته سكينة » عادت 
عد مصرعه الى المدينة «فامتنعت على الخطاب من أشراف قريش » وبقيت بعده 
سنة م بظلها سقف بيت حتى بليت وماتت ! ) 
# *# *# 
ونفتقد « السيدة زينب » في الأم الذي أقامه « عبد الله بن جعفر» لولديه » فبخيل 
الينا أنبا أغفت محهدة بعد أن ألح علما السهاد. 
ان ها اليوم شاا انحر » غير اليكاء ! 
فهذا الدم المسفوح » لا ينبغي أن بضيع هدراً... 
وأولئك الشهداء الكرام ء لا جوز والته أن يذهبوا باطلا ! 
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العا الاخرة 


أرادت « السيدة زينب » أن تقضي ما أبقت ها الأيام من عمر» في جوار جدها 
الرسول » لکن « بي أمية » كرهوا ذلك لمقام : 

فلقد عادت هي ومن معها يقصون على المؤمنين ما لى سبط الرسول من جيش 
«يزيد»» ويصفون هم اججزرة الشنيعة التي ذبح فما اللإمام الحسين وشيعته . 

ركان وجود «السيدة زينب » في المدينة كافياً لأن يلهب الحزن على الشهداء» 
ويؤلب الناس على الطغاة » حتى كاد الأمر يفسد على بني أمية » فکتب والہم 
« بالمدينة » إلى «يزيد» : «إن وجودها بين أهل المدينة مهيج للخواطر : وإنها فصيحة 
عاقلة لبيبة > وقد عزمت هي ومن معها على القيام للأحذ بثأر الحسين» . 

فأمره بز بد ) أن بفرف البقية الباقية من «ال ابیت » ف الأقطار والأمصار. 

وطلب الوالي إلى «السيدة زينب» أن تخرج من المدينة فتقىم حيث تشاء. 

قالت غاضبة مستثارة : 


o 


قد علم والله ما صارإلينا : قتل خبرنا : وسيق الباقون كا تساق الأنعام » وحملنا 
على الأقتاب › فوالله لاخر جنا وان أریقت دماونا » , 

لكن نساء « هاشم » أشفقن عليما من غضب الطاغية » فأحطن بها يتلطفن معها 
في الكلام ویواسینہا ویغرینها بالخروج . وقالت ها «زینب بنت عقيل بن أبى 
طالب » : 


«يا ابنة عمى » قد صدقا الله وعده وأورشنا الأرض نتبوا مہا حسٺ نشاء 
وسيجزي الله الظالين ... إرحلي إلى بلد آمن». 

فخرجت «زينب » من مدينة جدها الرسول » ثم م ترها المدينة بعد ذلك أبداً ! 
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رحلت تر يك «مصر»)... 

وما آکٹر ما رحلت «زینب»! 

افتقضي العمر هكذا متنقلة من بلد إلى بلد لا يطمثن با على الأرأض مكان؟ 

وشعرت رفقات السفر من أهاشميات › أل عق عفیلنہن تبدو محهدة کا م تبد قط من 
قبل » فهي تقطع الطر بق تائهة النظرات جامدة العينين » كأن شيئ فيا قد انحطم أو 
مات , 

ویردن ليؤنسن وحشتها فلا ترداد إلا وجوما وشرودا. 

ويعمدن اخحر الامر الى شيء زعمن أنه قد يخفف عا » فمضين ينذا كرن ما كان 


في «کر بلاء» کي ينكان جرحها فتبكي ... 
ı‏ 


لكن الدمع كان قد تحجر في مقاتما... 
وأوغل اجرح في قلا : عميقاً غاثرأً ميتاً ! 
% ب 
وكانت الليالي الأخيرة من السفر أشد المراحل كابة وانقباضاً... 
جاوز الركب الساري أرض الحجاز» مرتع الصبا وموطن الأجداد والآباء... 
وأشرف على أرض اليل » حيث لا أهل »> ولا وطن ... الأفق مظلل بالخيوم 
وليس ي السماء فر... 


وعلى الصحراء الشرقية جم المواء راکداً فاتراً ٹقیلا »> کأنما جمد لمرأی الرکب 
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وملأت الوحشة » ذلك الفضاء العريض ... 

ثم تخير المشهد : 

بزغ هلال شعبان (عام ١‏ ه) في اللحظة التي وطئت فما « السيدة» أرض 
النيل » فإذا جموع من الناس قد احتشدت لاستقباها. 

وساروا هكذا حتى بلغوا قرية قرب « بلبيس » فقابلتيم هناك جموع أخرى آتية 
من عاصمة الوادي الأمين. 


\ot 


قد خحرجوا للقاء اينة «الرهراء» وأحت « الا مام الشهيد) . 
فلا أطلت علمم بطلعتها المشرقة بنور الاستشهاد » أجهشوا بالبكاء . 
وحفوا بركبها » حتى إذا بلغت العاصمة مضى با « مسلمة » الى داره فأقامت با 
قرابة عام » لم تر خلاها إلا عابدة متبتلة . 
* 3# ¥ 
ثم كانت نهاية المطاف... 


ماتت «السيدة زينب » عشية يوم الأحد لأربع عشرة مصين من رجب عام 1۲ 
ه على أرجح الأقوال. 

وأغمضت العبنان اللتان شهدتا مذححة «كربلاء». 

وان للجسد التعب المضنى أن بستریح . 

فهدت فما الأرض الطبة مرقدا لينا ي محدعها من دار «مسلمة» حبث نزلت 
١‏ السدة» منذ جاءت » وحيث اخحتارت أن تكون ضجعتبا الأحيرة'' . 

وبي قبرها مزاراً مباركا يفد إليه المسلمون - حتى يومنا هذا- من كل فج 

وبقست قصة الامها المثيرة »> حديث الأجيال والأعرام... 


# 3Ê * 


(۱) من شاء فليرجع إلى (أخبار الزينبات - صفحات ۷ و 1۹١‏ و )١۹‏ وما استدرك على «السخاوي » في 
(تحفة الأخبار- هامش ص )١١١‏ وانظر أيضاً (طبقات الشعراني ص ۲۹) والخطط لعلى مبارك باشا, 


(o0 


طالت‌الشار 


م تعش «السيدة زينب» بعد أخحها الشهيد سوى عام ونصف عام. 

لكنها استطاعت في هذه الفترة القصيرة أن تغير بر ى التاريخ ! 

فلقد ظن « بنو أمية » ان نمقتل « الحسين» وآله جميعاً هو الفصل الأخير من قصة 
الشيعة . 

وم بكونوا في ذلك الظن سذجا أو غافلين > فا کان پرجی أن تقوم لآل « على » 
قامة بعد أن فني الرجال ولم يبق سوى الصبية البتامى والنسوة الثوا كل ! 

ولقد قتل «علي» من قبل » ومضت الحباة سيرتها لا تتوقف ولا تنحرف... 

واستونقی الأمر «لمعاوية) برغم ما شاع ي الناس من أنه أغرى زوجة ا لجسن بن 
على » أن تدس السم لعميد البيت العلوي. 

وسارت الحياة » غير ملتفتة كثيراً للذي مضى وفات ! 

م قتل «الحسين» على مراى من شيعته بالكوفة ومسمع » وكانوا بمحيث بفعلونما 
مرة أخری فیدعون ابنه «علياً» م یخذلونه ویسلمونه کا فعلوا بأبیه وعمه من قبل ؛ 
لولاا ان «السيدة ز شس » ظهرت على مسرح لماساة - قبيل إسدال الستار- لتقذف 
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بلعنتہا أهل «الكوفة » والطغاة من ني أمبة ! 
ومن م لم يسدل الستار أبدأً » وما أحسبه يسدل حتى تتبدل الأرض ومن عليها ! 
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. مض « ز ينب » ألا بعد أن أفسدت على «ابن زياد ویزید» وبي أمية » لذ 
النصر» «سكبت قطرات من السم الزعاف في كؤوس الظافرين ! 


فكانت فرحة لم تطل ... 
وكان نصراً موقتاً » لم يلبث أن أفضى إلى هز بمة قضت آخر الأمر على دولة بني 
أمية . 


فلم تکد «زینب » تخرج من عند «یز بد » حتی أحس أن سروره بمقتل «الحسين» 
قد شابه کدر خی » ظل یزداد حتى استحال إلى ندم »> كدر صفو الأعوام الثلاة 
الأخحيرة من حباته , 

وحی منه «بابن زیاد» شر کثر... 


ويروي «الطبر ي » و« ابن الأثير» أنه « لا قتل عبيد الله بن زياد » الحسين بن 
علي - عليه السلام - وبني أبيه »> بعث برؤوسهم إلى «يزيد» فسر بقتلهم أولا» 
وحسنت بذلك منزلة «عبيد الله » عنده» م لم يلبث قليلاً حتى ندم على قتل 
« اللحسین» . فکان بقول : «وما کان علي لو احتملت الأذى وحکته فما پر ید؟.. 
لعن الله « ابن مرجانة ) فانه أخرجه واضطره ... م قتله فبغضنى بقتله إلى المسلمين ‏ 
وزرع لي في قلو بهم العداوة با استعظموه من قتلي حسيناً !.. ما لي ولابن مرجانة ... 
لعنه ألله ! ). 


و عصست عله !.. 


ومع بحيى بن الحكم - الاموي - يقول : 
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«مية » أمسى نسلها عدد الحصى وليس لآل المصطفى اليوم من نسل ! 
* * * 

وشغل الناس رعذ وفأة « السيدة ز نشب ) باد رث عن أستجارة الاء لد عاء 
الأنثى الطاهرة » وراحوا بملأون ليالهم بسمر عجيب عن غضب الساء للدم الطاهر 
المسفوح » والبيت الكريم المستباح ... 

وجاء المؤرخون فلم يستطيعوا أن يروا بتلك الأقاصيص والأممار دون أن يقفوا 
عندها وينقلوها إلينا : 

فا تركوا أحداً ممن شارك في مأساة «كر بلاء » إلا جاءونا بقصة عا سلط عليه من 

وقد نتردد فما جاءت به كتب غلاة الشيعة عن مصاير هؤلاء الاين » لكننا 
نصغي إلى مؤرحين عرفوا بالأمانة والاعتدال -كالطبري وان الأثير- فنسمع 

ذاك رجل من بی دارم حال ين «الجسين» وين الاء »> فدعا عليه الشهيد 
بالظماً . قال من راه بعد ذلك : « فو الله ان مکٹ إلا پسيرا حتى صب عليه الظما 
فجعل لا يروى ... ولقد رأيته وبين يديه قلال الماء وعساس اللين وانه ليقول : 
ويلكم ! اسقوني » قتلني الظمأً ! فيعطى القلة أو العس فيشربه » م يقول بعد 
هنية : ویلکم ! اسقولی قتلی الظماً› حتی انقد بطنه ! ١...‏ 

والحر هنهم › دعا عله «الحسین) : « اللهم اقتله عطشا » . فحدٹنا من عاده ی 
مرضه قال : « فواللّه الذي لا اله الا هوء لقد رأیته يشرب م ء٠‏ ثم يشرب-.. فا 
بر وی... حتی مات ). 

وثالت من كندة › أخحذ ( برس ) الامام الشهد › واقبل عل داره بخسله من 
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عى ! ). قیل : فذ کر أصحایه انه م یزل فقیراً حتی مات ! 
ورابع ٤‏ سلب سراو یل اسحسين » فترکه ردا » قالوا : وان يديه کانتا ٤‏ الشتاء 
تنضحان الدم » وني الصيف تيبسان كانبا عود | » 
وقد يكون أكثر هذا من صنع السمار والمنقبين » لكن الذي لا شك فيه عند 
ِ ع # 
امو رين ان دم پو احسين » الذي طلبته. اخحته « زین » يذهب هدرا ! 
فا هي إلا أعوام ثلاثة فحسب » حتى كانت جذوة الغضب الكامنة قد نضجت 
ي بطء» واحتدمت مستعرة ترمي بشرر كالقصر... 
وهىتٿث الكوفة بأسرها تصيح : وبا لثارات السين» . 
وشهد عام ٦‏ ه» مذجحة أخرى بالعراق » ثأراً لمذيحة كر بلاء ! 
قتل من الذين شاركوا في قتل «الحسين» مائتان وفانية وأربعون في موقف 
وأحد ! 
وطورد المار بون في إصرار وإلحاح » فإذا جيء بهم سثلوا : «أين الحسين بن 
عل ؟ قتلتم من أمرتم بالصلاة عليه؟ ! » 
م اخحتيرت لكل مهم قتلة تناسب دوره ي مصرع الشهد : 
فهذا حرق بالنار. 
وذاك تقطع أطرافه وبترك حتى يموت. 
وثالث يذبح ذبح النعاج . 
ورابع کان قول : رلقد رمست فی من ال الحسین بسهم »› فوضصع کفه على 
جته بت النبل فاخترق النبل كفه». 
قالوا : فأثبتت کفه في جبېته وضربت بالنبال . 


1۰ 


وکان «عبيد الله بن زياد» فيمن قتل يومذاك. 

وهرب «الأشعث بن قیس» فهدمت داره وبنت بأنقاضها دار « حجر بن 
عدي الكندي » وکان «زباد بن "میه» قد هدمها ! 

وبعثت الرؤوس -ف هذه للمرة- ای «المدينة »» لا إل «دمشق م ' , 

كانت هناك بقية م ترل. 

كان منا ثورة «عبد الله بن الزبير» بالحجاز» وخروج أخيه «مصعب » 
بالعراق... 

م سقوط الدولة الأموية فما بعد» وقيام الدولة العباسية على دعوة ظنت الشيعة 
أنها للعلو بين » هم ظهور الدولة الفاطمية با مغر ب وما صاحب هذا كله » وما أعقبه ‏ 
من معارك وأحداث › کتبت تاریخنا کله منذ مقتل «الحسین». 

ل حدث هنا ما هوأهم من هذا : تأصل مذهب الشيعة » وكان له أثر بعيد في 
ا لحياة السياسية والمذهبية للشرق والاإسلام. 

و«زينب » هي باعثة ذلك ومثيرته ! 

لا أقول هذا من عندي تزيداًء» وانما هو قول التاريخ ! 


¥ ¥ 3% 


)١(‏ ذکر الأستاذ «عمر أبر النصر»-ني کتابه (آل محمد في کربلاء - ص (۱۰٤‏ ان الرؤوس بعثت إلى 
«على بن الحسين» . والذي في الخبر. انما بعشت إلى « محمد بن الحنفية » (تار يخ الطبر ي ۹۳۷/۷) - والمسألة 
غاية في الدقة والخطر. 
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(السيدة زينب - )١١‏ 


لی اخالر 


بدت (ز شب ) لأهل ) الكوفة ) یل | و مصرع احا ) امام » - رضی الله عنه - 
صورة مثيرة لما اقترفوا في حق الشهداء من ال الست . 

وتکلمت › فهاجت فيم شعورا لاذعا مضا بالحسرة والخزي والندم . 

م غادرتم ... 

وبي صدى صوتها يدوي في آذانہم ويلا الفضاء من حوهم » مذ كرا إياهم 
بخطیثمم الشنعاء ! 

وظل هذا الصدى باقيا لم يتبدد مع الأحداث التي أعقبت المدحة, وثأرت 
لمتلاها , 

¥ + + 

لقد كان نصيب أهل الكوفة - شيعة الحسين وحزبه وأنصاره د من إن 
كر بلاء » ابشع وأشنع من نصيب الاآلاف الأربعة » الذين تكاثروا على الشهداء 
السبعن ! 

وهل یقاس ما فعله حزب يزيد بالحسین › ما فعله انصار الحسین وشیعته ؟ 
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هؤلاء دعوا إمامهم » وأخرجوه من حاه» ثم أسلموه للأسنة والحراب وهم 
بتعر جون ! 

وأولئاك خرجوا في جيش الدولة »> بقاتلون بأمر أمير المؤمنين. 

ولقد قتل أعداء اسحسین »› وقتلته . 

وبق الأصدقاء الغادرون. 

وكانوا محيث يستأنفون العيش بعد فعلتهم سادرين لاهين » غير شاعرين بفداحة 

وهل ندموا قبلها على ما اقترفوا ي حت «الامام علي » وولده «الحسن » من بعده ؟ 

کلا!.. 

فصی علي » وقصىی ر الحسن» کا رانا . 

وكادت فعلتهم بالحسين تمضي دون أن يبقى منها سوى بضعة أسطر في كتب 
التاريخ » وبضع قصص ني أحاديث السمار... 

لكن «السيدة زينب » وقفت على جثشث الشهداء » تصيح بأهل الكوفة الذين 
بکوا ما رأوا موكب الأسرى من بنات الرسول : 

« آتبکون ؟ فلا سكنت العرة ! ) 

واستحانت السأء » فم سک للقوم عرة ! 

وقد بدأوا محسون وحز الندم منذ اللحظة الأولى التي وقفت فيا « بطلة كر بلاء» 
موقفها الألم المثير. 

قال « الطبر ى وابن الأثسر» : ... ١‏ ومکثوا بعدها شهر ین أو ثلاثة » كأغا تلطخ 
الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس حتى مرتفع ...). 
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وقالا : « لما قتل الحسين بن علي » ورجع ابن زياد من تعسكره بالنخيلة » ودحل 
الكوفة - ليستقبل موكب رؤوس القتلى » والسبايا من بنات الرسول ~ تلاقت الشيعة 
بالتلاوم والتندم › ورات انپا قد اخحطات خحطا کبرا بدعاثها الحسين إلى النصرة › 
وترکه بقتل الى جانہم لم ينصروه». 

ورددت حوائط الكوفة صدی صوت (رش): 

«... أي والله !.. فابکوا کثیرا واضحکوا قلیلا » فقد ذهبتم بعارها وشنارها ‏ 
فلن ترحضوها بغسل ابدا. وكيف ترحضون قتل سبط خاتم النبوة... وهو سيد 
شبات آهل أسحنة ؟ ) 


وتکلموا › وکا ما کانوا پنزعون عن لسان «ز شن »! 


قال قائلهم : 

دعونا ابن بنت نبینا یی واله » فبخلنا عنه بأنفسنا حتی قتل إلى جانبناء لا 
نحن نصرناه بایدینا » ولا جادلنا عنه بألسنتنا» ولا قویناه بمالنا.... 

«فها عذرنا إلى ربنا وعند لاء نہینا یر واه وقد قتل فينا ولده وحبيبه › 
وذریته ونسله ؟.. لا والله لا عذر دون أن تقتلوا قاتله والموالین عليه » أو تقتلوا في 
طلب ذلك » فعسى ربا أن يرضى عناء وما أنا بعد لقائه » لعقوبته بامن». 

وعقب ار : 

...١‏ إنا كنا نمد أعناقنا إلى قدوم آل نبينا ونمنهم النصر ونحثهم على القدوم » فلا 
قدموا ونینا وعجزنا » و تربصنا وانتظرنا ما یکون » حتی قتل فینا » ولدینا »> ولد نبینا 
و سللالته وعصارته وبضعة من مه ودمه.,, 

الا انضوا فقد.سخط ربكم » ولا ترجعوا إلى الحلائل و الأہناء حتى برضى 


£ 


«فاقتلوا أنفسكم » ذلکم حير لکم عند بارئکم ...۲ 

اي ور بي ! 

لکا غا کانوا ینزعون عن لسان «زشه»). 
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وما زال آهل الكوفة منذ سنة ١‏ ه - وهي السنة الى قتل فيا الحسين - 
يتلاومون ويتداعون و يجمعون الة الحرب » حتى تجمع جيش عرف في التاريخ 
محيش «التوابين » الذين تنادوا : يا لثارات الصسين. 

ولم يكتموا أمرهم هذه المرة» ولا عمدوا إلى الخفاء» بل قال المؤرخحون : 
« حرج التوابون يشترون السلاح ظاهر ين ويتجهزون ویتنادون من كل جانب : إنا لا 
نطلب الدنيا »> وليس ها حر جنا » إا حرجنا نطلب التوبة والطلب بدم ابن بنت 
رسول الله » نبینا لي وآله » . 

وما دخحلت سنة ٦٥‏ ه» حتی کانت صیح م ربا لثارات الحسن» تزلزل 
الأرزض تحت بني أمية » وحتى كانت الكوفة تشهدهم في سلاحهم بنطلقون ساعين 
حو قبر « الحسين» وهم يتلون الآية : «فتوبوا إلى بارثكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير 
لکم ولل بارئکم » . 

فلا بلغوا القبر» صاحوا صيحة واحدة» فا ري أكثر باكين من ذلك اليوم» 
وأقاموا عنده يوماً وليلة يبكون ويتضرعون قائلين : 

الهم ارحم حسياً الشهيد ابن الشهيد... 

«اللهم إنا نشهدك إنا على ديهم وسبيلهم › وأعداء قاتلهم وأولياء بيهم . 

«اللهم إنا حذلنا ابن بنت نبينا عو والة » فاغفر لنا ما مضى منا » وتب علينا » 
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وان م تغقر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين». 
وغادروا القبر وقد ازدادوا ندماً وحاسة » فاندفعوا كالموج مستبسلين » يلقون 
الألوف الولمة من ند بي أمية : وأقصى مانم أن بقتلوا ٤‏ ثار « اخسن ) لعل 
ذلك يخفف عنم وقر اللإم وقسوة النكال . ولقد كانوا يومئذ يعطون الأمان فيأبون 
صائحن : 
قد کنا امنین في الدنياء وإعما خر حجنا نطلب أمان الأخرة»... 
حتى أبيدوا جميعاً »> فذلك قول أعشى مدان بني کل تائب منم : 
تحلى عن الدنيا وقال : ظرحتها 
فلست إلا ما حييت بايب 
وما أنا فيا يكره فقده 
وبسعى له الساعون فا براغب 
*# ¥ 
فساروا وهم ما بين ملتمس التقى 
واخر نما جر بالأمس تائب 
فجاءهم جمع من الشام بعده 
جموع كموج البحر من کل جانب 
فا برحوا حتیى أبیسدت سرا تم 
قم ينج منم م غير عصائب 
وغودر أهل الصبر صرعى فاصبحو 
تعاورهم ريح الصبا والحنائب 
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أبوا غير ضرب يفل امام وقعه 
وطعن بأطراف الأسنة صائب 
فيا خير جيش بالعراق وأهله 
3% ¥ # 

مضى التوابون » وأبقوا الندم والتوبة ميراثاً رهيباً لأبنائيم من بعدهم والأحفاد . 

وکانت زينب » هي الي جعلت من مصسع ر الحسبن» مأساة خالدة » لا نعرف 
ما هو أبعد منها ثرا في تطور العقيدة عند الشيعة . 

ودانت هى التى صيرت من ليلة العاشر من الحرم » مأتماً سنوباً للأحزان 
والآلام »> بحج فيه أحفاد «التوابين» إلى المشهد المقدس في «كر بلاء» » حيث يعيدون 
ثيل الأساة » ويفرضون على انفسهم أقسی انواع العذاب الحسدی » تکفیراً عن 
خحطىثة الأحداد! 

وكانت هى الى سلطت عليم - من أنفسهم - نكالاً ألما لا ينتهي بالموت » 
واعا هي نار «الندم» الحاحة »> يصلاها ميم اليل بعد الحيل . 

وان السنن مضي والقرون › وهم مصر ول على أن تبقی تلف الحذدوة متهدة 
بدا لا تخبو ولا تخمد» كأنما بجدون في هذا "عذاب كفارة وتوبة. 

أجل » إن السنن مضي والقرون » وأهل العراق مقيمون على الحزن يستمرئون 
طعمه »> ويستعذبون مذاقه » ويرهقون أنفسهم بالإصرار على إحياء ذكرى خحطيئة 
الذين دهبوا بام الا مام الشهىكد . 

وما أحسب ان التاربخ قد عرف حزنا كهذا » طال مداه حتى استغرق بضعة 
عشر قرناً دون أن بفتر» فرائي شهداء كر بلاء هي الأناشيد التي يترنم بها العراقيون في 
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عيد حزم يوم عاشوراء من کل عام » وشاعرهم المفضل هو الذي ی لواعج 


اناعي قتلى «الطف» لا زلت ناعيً 

تيج على طول الليالي البواكيا 
اعد ذکرهم في «کربلاء» ان ذکرهم 

طوى جزعاً» طي السجل › فؤادي 
ودع مقلتي حمر بعد ابيضاضها 

بعد رزايا تترك الدمع داميا 


شاعرهم المختار» هو الذي يعيد على أسماعهم -في إثارة عنيفة - قصة تلك 
الفغة القليلة المؤمنة التى آثرت الموت على التخللى عا تراه حقاً : 
شوت ساأفشدة صواد : شل 
ریا يبل سوی الردى أحشاءها 
وأغنيتهم الأثر ة هي مناجاة الشهداء » والبكاء على يتاماهم الصغار: 
کم کہ من صبية ما أبدلت 
سل حجر الحرب مادا رصعت ؟ 
ففشدي الحرب قد كن نصالا 
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أجل هي « ز ينب » الي جعلت من مصرع احا الشهيد مأساة حالدة › وصبرت 
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من بوه مقتله مأناً سنوياً للأحزان والآلام. 

وكذلك كانت «زيثب : عفيلة بني هاشم» في تاريخ الإسلام وتاريخ 
الانسانية : 

بطلة استطاعت أن تثأر لأخحبما الشهيد العظم » وأن تساط معاول المدم على دولة 
بني أمية » وأن تغير رى التاريخ !.. 
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إهداء 
معدمه 

مقدمة الطبعة الثانة 
آباء وأجداد 

ظلال على المهد 
الصبا الحزين 
عقيلة بني هاشم 
نذر العاصفة 

هجره 

دلیل الرکب 

حاولة وإصرار 

نحو وادى الموت 
بطلة كر بلاء 
موکب الأسری 
أوبة الركب 

ال حلة الأخحرة 
طالبة الثأر 

الصدى الخالد 


سیدات بیت البو 
الناشر دار الكتاب العربي › تقدم الى قراء العربية في الوطن العربي والعا م الاسلامي » 


ت الشوة ) به ا ه الدكتورة 
هذه امحموعة من تراجم دات ست الثبوة ٠‏ بقلم الباحثة الاسلامة اسححة كتورة 
بشت الشاطئ : 


٩‏ ام الني » ا 

۴ س وساء الي » رصی الله عنهن 

۴ - «بنات الني» رضي الله عنهن 

٤‏ - «السيدة زينب : عقيلة بني هاشم» رضي الله عنا 


ه - (السيدة سكنة بنت السين» رضي الله عنها 
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